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 شكر و عرفان
 مصدقا لقوله تعالى} لئن شكرتم لأزيدنكم{  

فيا رب أوزعنا أن نشكر نعمتك                    

التي أنعمت علينا ، وأن نعمل   صالحا 

 ترضاه.

و أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساعدني 

في إنجاز هذه المذكرة، و أخص بالذكر: 

الذي أشرف  "عمر عليوي"الأستاذ المشرف: 

على إنجاز هذا العمل ، و تابع خطواته 

 مرحلة بمرحلة.

كما أتقدم بالشكر إلى أعضاء قسم اللغة 

–محمد بوضياف والأدب العربي لجامعة   

 

-المسيلة  

 



 

 الإهداء
 المشرف للأستاذ الشكر ثم والإرادة بالصبر وأمدنا العلم أبواب لنا وفتح الدرب، لنا أنار الذي وجل عز لله الشكر

الماستر الى الابتدائي الطور من الأساتذة شكر وكذلك السديد ونصحه توجيهاته على" عمر عليوي" . 
 الغالي أبي صباحي نور إلى بالذكر وأخص. بعيد او قريب من المساعدة لنا قدموا الذين لكل والامتنان الشكر وكل

 -مروة -المسعود اخوتي: عروقي في يجري دمهم من إلى" دليلة" الحبيبة أمي والحنان الرأفة ينبوع إلى" القادر عبد"

وفاطمة وفطيمة هنية جدتي إلى أحمد العزيز جدي إلى. إيمان . 

واولادهم وزوجاتهم -اسماعيل -الغاني عبد -عمار – أحمد: الأعمام إلى . 

وأولادهم وزوجاتهم -كمال -مبارك -عيسى: الأخوال إلى . 

وأزواجهم -مليكة -لويزة -مسعودة -الزهرة: عماتي إلى . 

وأزواجهم حنان -أمينة -حليمة -وردة: خالاتي إلى . 

العائلة كتاكيت إلى . 
 -الزهرة -دلال -جهيدة -عيدة -خولة -خديجة -أسماء -مروة -حليمة -زينب -سارة -ميمونة: والخلان الأصدقاء إلى

رانيا -رندة -حجيلة -صخرية -نجلاء . 
 -ورخو بن سفيان – مشيكي أحمد فاروق، سلطاني: الحقة الصداقة مثال والضراء السراء في معي وقفوا من إلى

نسيم -حمزة . 

مذكرتي في وليسوا ذاكرتي في منهم إلى . 

اللطيف وعبد طرشي، المبروك رأسهم وعلى المبذولة المجهودات على نبي بن مالك مكتبة طاقم إلى موصول شكر . 
 أسمى الفضل ياذا لي وهب ترضاه صالحا أعمل وأن والدي وعلى علي أنعمت التي نعمتك أشكر أن اوزعني ربي

 .النجاحات وأرقى المطالب

 رفيدة
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  مقدمة



 مقدمة
 

 
 ب

 مقدمة: 
يعد الأدب والنقد، من حيث التأثير والتأثر، مكملين لبعضهما البعض فلولا الأدب لما    

كان النقد، وما أزدهر الادب في عصر من العصور، إلا وكان النقد رافدا له وذلك من 
خلال تطوير أشكاله الفكرية والثقافية، والفنية، وتنوع مناهجه التحليلية، التي تعد مجموعة 

والأسس والمبادئ التي هدفها تحليل النص وكشف مضمون ورؤية العلاقة  من القوانين
بين هذا المضمون وما هو خارج النص، ولعل المحايثة هي النظرة التي تفسر الأشياء في 
ذاتها ومن حيث هي موضوعاتها، أي أن النص لا ينظر اليه إلا في ذاته مفصولا عن 

 ته المحيطة به.اي شيء يوجد خارجه فهي عزل النص عن سياقا
وقد ظهرت مدارس عديدة لدراسة النتاج الأدبي، كانت أساس مناهج النقد الحديث،   

وانقسمت حسب اهتمامها بالنص إلى مناهج خارجية، رأت في النص انعكاسا للواقع 
التاريخي والنفسي والاجتماعي، وأخرى داخلية رات في النص بنية مغلقة مكتفية بذاتها 

هناك جدل في مدى وجود فكرة مبدأ المحايثة في التحليل انطلاقا من  وعلى هذا الأساس
 المناهج السياقية والمناهج النسقية وأمام هذا السجال تتبلور الإشكالية التالية:

إلى أي مدى نجح التحليل المحايث في فهم النصوص انطلاقا من المناهج النسقية     
 لم تجعلها مبدئا في التحليل؟و في غض النظر عن المناهج السياقية التي 

 وتأتي أسئلة فرعية سيغت كالتالي:  
 على أي أساس بنى صلاح فضل مناهجه النقدية؟  -1

 كيف تتجلى المحايثة في المناهج النقدية النسقية؟  -2

ما السبب الذي جعل المناهج السياقية تفشل في الأخذ بفكرة المحايثة خلافا   -3
 للمناهج النسقية التي نجحت فيها؟

هل يمكن للرؤية الموضوعية للمناهج النسقية أن تجعل من النقد علما قائما بذاته   -4
 لما لمصطلح العلم من دلالة وآليات؟ 

وللبحث اهمية بالغة في تزويد الطالب الباحث بمرجعية منهجية هائل، والدافع لاختيار 
بة لمثل هذا البحث هو اضاءة وتنوير هاته المناهج واعطاء معلومات قيمة لإثراء المكت

 النوع من المواضيع ورغبة مني في التعلم. وحتى يكون موضوع البحث دقيقا فقد وسم 
 " بمحايثة النص في النقد البنيوي من خلال كتاب "ماهج النقد المعاصر لصلاح فضل"  



 مقدمة
 

 
 ج

ولتحقيق غاية البحث اقتضت الضرورة تقسيم البحث الى مقدمة وثلاثة فصول وملحق    
 وخاتمة.

تطرقت في المقدمة الى التعريف بعنوان البحث مع ذكر الخطة المتبعة في  حيث   
 الدراسة وما تتضمنه الفصول وأهم المراجع المتبعة.

خصصت الفصل الأول للمناهج السياقية وعدم وجود فكرة المحايثة كمبدأ في التحليل،   
لكل منهج، والأسس والمتمثلة في المنهج التاريخي، والنفسي والاجتماعي متناولة ماهية 

 والمبادئ التي يقوم عليها، وكيف فشل في تقبل فكرة المحايثة كمبدأ في التحليل.
في حين عنونت الفصل الثاني بالمناهج الحداثية وفكرة وجود المحايثة كمبدأ في    

التحليل التي تميزت بها المناهج النصية التالية: المنهج البنيوي، المنهج الاسلوبي، المنهج 
لسيميولوجي، التفكيكية، نظريات التلقي والتأويل، علم النص، تطرقت فيه إلى تعريف كل ا

منهج وأهم الأسس والمبادئ التي يقوم عليها بالإضافة إلى مدى نجاح هاته المناهج 
النسقية في تقبل وجود فكرة المحايثة كمبدأ في التحليل، وعلى أي أساس ارتكزت عليه 

 فضل.هاته المناهج عند صلاح 
 أما الفصل الثالث فقد أختص بالمحايثة في المنهج البنيوي من التأصيل إلى الإجراء    

جراءات المنهج البنيوي  ) التطبيق( عالجت فيه تعريف البنية ومنطلقات النظرية البنوية وا 
 وكذلك مبدأ المحايثة، الفكرة الفلسفية، )النص المغلق( ) الدلالة الأحادية، أحادية الصورة(

ثم كان الملحق وتطرقت فيه الى التعريف بصلاح فضل وأهم آثاره وملخص مجمل ما     
 جاء في كتابه ) مناهج النقد المعاصر( ثم كانت الخاتمة والتي تضمنت اهم نتائج البحث.

واعتمدت في ذلك على المنهج الوصفي الذي يعتمد على الاستنباط والتقعيد كما    
ج التاريخي في تتبع هذه الظاهرة، بالإضافة إلى مجموعة استعنت ببعض اجراءات المنه

من المصادر والمراجع : كتب صلاح فضل في النقد والدراسة كمصادر، مناهج النقد 
المعاصر والنظرية البنائية، معجم النقد العربي القديم أحمد مطلوب، لسان العرب، ابن 

شك الية المصطلح في الخطاب منظور ، والمراجع تمثلت في مناهج النقد المعاصر، وا 
النقدي ليوسف وغليسي، المرايا المحدبة لعبد العزيز حمودة، في نظرية النقد لعبد الملك 

 مرتاض، نظرية النص لعبد الجليل مرتاض.
ومن اهم الصعوبات التي واجهتني طيلة انجاز بحثي هذا هو ضيق الوقت المخصص    

 لإنجاز هذا النوع من المذكرات.



 مقدمة
 

 
 د

ي الأخير إلى أن نتقدم ببالغ شكري وعرفاني إلى الأستاذ المحترم " عمر ولا يسعني ف
لى كل من ساهم ولو  عليوي" على المجهودات المبذولة، والنصائح التي أمدني بها وا 
بالقليل في مساعدتي في إنجاز هذا البحث من قريب أو بعيد، كما أشكر لجنة المناقشة 

 مضمون مذكرتي. على تشريفها وقبولها مناقشة ما جاء في
وهذا جهدي القليل ولا ادعي الكمال فيه، وأسأل الله بمنه وكرمه التوفيق والسداد، وصل    

 الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.  
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   الفصل الأول: المناهج التاريخية و عدم وجود
 فكرة المحايثة

   المنهج التاريخي عند صلاح فضل و عدم وجود
 فكرة المحايثة

   المنهج الاجتماعي عند صلاح فضل و عدم وجود
 فكرة المحايثة

   المنهج النفسي عند صلاح فضل و عدم وجود
 المحايثةفكرة  

 خلاصة 
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 فكرة المحايثة.عدم وجود الفصل الأول: المناهج التاريخية و 

تعتبر المحايثة مفهوما مركزيا استنادا إليه يفهم النص، وتنجز المنهج التاريخي:     
قراءته ويقصد بالتحليل المحايث، أن النص لا ينظر إليه إلا في ذاته بعيدا عن العوامل 

أو توضحه مرجعية خطابه، والمنهج التاريخي فشل في عدم تمكنه من الخارجية، تشرحه 
تبني مبدأ المحايثة للتحليل التاريخي، من خلال المفهوم والمبدأ الذي ارتكز عليه، لهذا لا 
يؤمن بفكرة المحايثة وعليه ركز على الجانب الخارجي، وأهمل الجانب الداخلي للنص 

، وتخلى عن الجوانب النسقية من خلال ماهيته بمعنى أنه ركز على الجوانب السياقية
 التي توضح على أن المنهج التاريخي هو:

المناهج النقدية الحديثة، المتلاحقة التي  تىالصرح النقدي الراسخ الذي واجه أع    
انبثقت خصما على المنهج التاريخي، وكلها قد استمدت لصيغة من الصيغ قانونها 

و مناقضته جذريا، وهو منهج يتخذ من حوادث التاريخ الأساسي من الاعتراض عليه أ
السياسي والاجتماعي وسيلة لتفسير الأدب وتعليل ظواهره أو التاريخ الأدبي لأمة ما 
ومجموعة التي قيلت في أديب ما أو في فن من الفنون ويتكئ النقد التاريخي على ما 

ديب صورة لثقافته، والثقافة سيشبه سلسلة من المعادلات السببية: فالنص ثمرة صاحبه والأ
إفراز للبيئة والبيئة جزء من التاريخ، فإذا النقد تاريخ للأديب من خلال بيئة، وعلى هذا 
فهو مفيد في دراسة تطور أدبي ما لكن لا في الكشف عن نتائج هذه الدراسة فالمنهج 

إنه بتعبير التاريخي، شأنه شأن الخطوط الأولية في الرسم، يمحى عندما تكتمل الصورة 
لا كنا كمن يجمع المواد الأولية ثم لا  آخر تمهيد لازم، ولكنه لا يجوز أن نقف عنده وا 

 1يقيم البناء. 
شوقي ضيف وسهير القلماوي وعمر الدسوقي في مصر وشكري من رموز هذا المنهج: 

فيصل في سوريا ومحمد الصالح الجابري ي تونس وعباس الجراري في المغرب، أما في 

                                                
 . 15، ص2007هـ، 1482، 1يوسف وغليسي، مناهج النقد الأدبي، جسور للنشر والتوزيع، ط -  1
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ئر فيمكن أن نذكر بلقاسم سعد الله وصالح خزفي وعبد الله ركيبي ومحمد ناصر الجزا
 1وعبد الملك مرتاض في مرحلة أولى من تجربته النقدية. 

 مبادئ المنهج التاريخي:
الازدهار في أحضان البحوث الأكاديمية المتخصصة التي بالغت في إرتضائه  -

 منهجا واحدا لا يرتضي بدلا.
  .النص الأدبي ومحيطه السياقي، واعتبار الأول وثيقة للثانيالربط الآلي بين  -

المبالغة في التعميم والاستقرار الناقص، الاهتمام بالمبدع والبيئة الابداعية على  -
حساب النص الابداعي وتحويل الكثير من النصوص إلى وثائق يستعان بها عند 

 .الحاجة إلى تأكيد بعض الأفكار والحقائق التاريخية

ركيز على المضمون وسياقاته الخارجية مع تغييب واضح للخصوصية الأدبية الت  -
 .للنص

التعامل مع النصوص المدروسة على أنها مخطوطات بحاجة إلى توثيق أو تحف  -
اتها، وتأكيدها بالوثائق والصور تم شلمجهولة في متحف أثري مع محاولة 

 2والفهارس والملاحق.

مبدأ الشرح والتفسير، حيث يبحث في تطور الظواهر يقوم المنهج التاريخي على       
الأدبية من زمن لآخر فهو يدرسها تاريخيا عبر تطور العصور كما يوضح العلاقة 
القائمة بين الأدب والعصر الذي نشأ فيه دون اغفال أو اهمال لشخصية الأديب 

لى مبدأ الشرح ومؤلفاته فيعلق عليه عمار ابن زايد في قوله: "المنهج التاريخي يعتمد ع
والتفسير متعقبا تطور الظواهر الأدبية من عصر إلى آخر ربط الأحداث بالزمن 

لى عصور، واصفا كل أدب في إطار علاقته بالصفة الغالبة للعصر إمقسما الأدب 

                                                
  .19يوسف وغليسي، مناهج النقد الأدبي، مرجع سابق، ص  - 1
  .21-20نفسه، ص  - 2
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وهو لا يكتفي بالنظر في مؤلف واحد من مؤلفات الأديب كما أنه يعني بشخصية هذا 
 1يئته السياسية والاجتماعية".الأخير وبتكوينه الثقافي وب

إن كلمة التاريخ توحي إلينا بلا شك بالماضي والماضي لا يصبح تاريخيا إلا إذا      
فهمنا تاريخ الانسان ووجوده، بينما الأدب فن من فنون التعبير الانساني وما دامت كلمة 

ف لتاريخ تاريخ تحمل معنى الماضي الانساني كما يصوره الأدب وبالتالي أبسط تعري
الأدب هو أن يقال أن دراسة الماضي الانساني لفن الأدب بمعنى أن الدارس في هذا 

 2المجال يقوم بعملية البحث التاريخي من جهة والنقد التاريخي من جهة أخرى. 
ويرى عبد العزيز عتيق أن المنهج التاريخي هو المنهج الذي يتخذ من حوادث      

ه وهذا المنهج صوسيلة لتفسير الأدب وتحليل ظواهره وخوا التاريخ السياسي والاجتماعي
فلا بد فيه من قسط من المنهج الفني لأن التذوق والحكم ودراسة  لا يستقل بنفسه،

 الخصائص الفنية ضرورية في كل مرحلة من مراحل المنهج التاريخي. 
ريخ أضيق إن التاريخية بالمعنى الخاص الذي يقوم المنهج عليها تأخذ من التا     

أي ارتباط الحدث بزمن ومن ثم تقسيم الأدب إلى عصور وصفات كل أدب من  دلالاته،
كل عصر وعلاقة هذه الصفات بالصفة الغالبة للعصر في منحاه السياسي الغالب عادة 
ن كان اللازم أن يعرض فاعلا ومنفعلا لتتم  وكثيرا ما غرض الأدب بصيغة المنفعل وا 

 3النقدية للباحث، والدلالة على انعتاقه من موروث.الغاية وتتحقق السمة 
ولم يعرف الأدب إلا بالتبعية للحاكمين، شأن أي  بحاكميه،لم يعرف التاريخ إلا       

شأة نشيء آخر، والتاريخية النقدية بهذا المعنى الخاص الذي يجعل منها منهاجا حديث ال
ا، تقديريا( وظل قرونا طويلة كذلك ل قرونا طويلة حكميا )تقويميظلأننا نعلم أن النقد 

ودكماطيته وهو لا ينظر على أي حال في النص  قائما على قواعد أرسطو في معياريته،

                                                
  .123، ص 1990عمار بن زايد، النقد الأدبي الجزائري الحديث المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر  - 1
 2007، 1سعيد الحجازي، مناهج النقد الأدبي المعاصر بين النظرية والتطبيق دار الآفاق العربية القاهرة، ط سمير -2

  .187ص 
  .97ص  546/11-1علي جواد الطاهر، مقدمة في النقد الأدبي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط  - 3
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ذا ورد شيء من  نفسه وفي العوامل المؤثرة في النص وفي صلة النص بظروفه وزمانه وا 
 عصر أديب فإنه يرد عرضا متقطعا. 

منهج حساس، إذا فقد فيه صاحبه توازنه زلت في النقد شأن أي والمنهج التاريخي       
اعة وحكمه العصر بمقياسه وحكمه وصار ا أو جم  رخبه قدمه، واختل ميزانه، وصار مؤ 

النص الأدبي لديه مادة للتاريخ، ولم يصر التاريخ مادة للنقد ويقتضي هذا أن يحدد الناقد 
 اصميم عمله النص الأدبي بمبالتاريخ، هو ناقد له المؤهلات اللازمة  قتهمنذ البداية علا

فيه من حياة العواطف والأخيلة، وهو سيتعين بتاريخ العصر ونظمه السائدة على استجلاء 
دراك ما خبأه الزمن وراء حروفه والعلم بم تضمن أو أشار إليه من وقائع  النص الأدبي، وا 

 1ة.وأحداث، ومواقع وأعلام، وتحديد ما كان لألفاظه ومصطلحاته من دلالات خاص
وعليه اهم مبدأ ركز عليه المنهج التاريخي هو عدم وجود مبدا المحايثة في التحليل    

 التاريخي.
 فكرة المحايثة:وعدم وجود المنهج التاريخي عند صلاح فضل 

 يتجلى رأي صلاح فضل في المنهج التاريخي من خلال الطرح الآتي:
لعصر الحديث وذلك لأنه يرتبط "يعد المنهج التاريخي أول المناهج النقدية في ا    

بالتطور الأساسي للفكر الانساني وانتقاله من مرحلة العصور الوسطى إلى العصر 
الحديث وهذا التطور الذي تمثل على وجه التحديد في بروز الوعي التاريخي، وهذا الوعي 

مة قة بين العصر الحديث والعصور القديار التاريخي هو الذي يمثل السمة الأساسية الف
.... كما تمثل على وجه التحديد في المدرسة الرومانسية لأنها كانت من الوجهة التاريخي 

  2عند نشأتها خلال القرنين الثامن والتاسع عشر".
ومن خلال ذلك أرى أن صلاح فضل بلور لنا فكرة أن المنهج التاريخي أولى      

المناهج النقدية وبرر موقفه من خلال انتقاله عبر العصور وتطوره انطلاقا من الوعي 

                                                
  .98مرجع سابق، ص علي جواد الطاهر، مقدمة في النقد الأدبي،  - 1
    25،ص 2002سنة  1صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، مبريت للنشر والمعلومات، القاهرة، ط  -2 
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الذي اعتبر نقطة فاصلة بين القديم والحديث الناجم عن المدرسة الرومانسية التي كانت 
 نا فشل في تبني فكرة المحايثة.الأرضية الصلبة له والأساس ومن ه

) وفي منتصف القرن التاسع عشر تقدم الفكر التاريخي خطوة هائلة، نتيجة للفلسفة     
الجدلية عند هيقل وعلى وجه التحديد ابتداء من الفلسفة الماركسية .... التي تمثل 

  1مختلفة(.الأساس الصلب للتطور التاريخي للأدب والفن ... في تمثلها لبناء الحياة ال
فالتطور التاريخي في مساره لا بد أن يمر بمراحل للوصول إلى مرحلة النضج وعلى     

 أسس ومبادئ، يستند عليها وذلك من خلال بعد نظري وبعد تطبيقي.
) ولكن النقد التاريخي ما لبث أن تطور وانزلق إلى نوع آخر من النقد وهو الذي     

فينا هنا أن نشير إلى العلاقة الجوهرية بين النقد نطلق عليه النقد الاجتماعي، ويك
التاريخي، من ناحية والنقد الاجتماعي من ناحية أخرى.... بمعنى أن أهم المبادئ التي 

 2نمت بعد ذلك واستقرت في النقد الاجتماعي قد نشأت في حضن النقد التاريخي(.
التأثير والتأثر للتطور ولا  يعني أن التطور الحاصل على مر التاريخ يفرز لنا نوع من    

علاقة له بالمعاينة )إن المنهج التاريخي في نقد الأدب يستعير مصطلحاته من مجالات 
التاريخ، التي تتحدد عن العصر والبيئة .... وكذلك من تلك المصطلحات التي نشأت 
ونضجت، وتطورت على مر التاريخ وأصبحت علامة على منظومات فكرية ومذهبية.... 

علم الأحياء يتحدث عن النشأة والتحول والموت.... من علم الاجتماع..... التاريخ  ومن
 3أولا..... المصطلحات المتنوعة من علم الأحياء.

انطلاقا من ذلك أرى أن نهل المعارف والمصطلحات للتأسيس لعلم لا بد من  تعقيب:*   
انتقاء المصطلح بعناية من  مبادئ ينطلق منها المنهج للوصول لعلم قائم بذاته، وذلك من

إلى حد بعيد في تبنيه للمنهج  فقجميع العلوم الأخرى، وعليه أرى أن صلاح فضل قد و 
ولكن لم يتطرق لفكرة مبدا  التاريخي، من خلال الأسس التي بنى عليها هذا المنهج

                                                
 .29نفسه، ص  - 1
 .37نفسه، ص   -2 
  3. 43صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، مرجع سابق ص  -
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في  كمبدأ المحايثة ولم يركز عليها المنهج التاريخي في مبادئه، أي عدم وجود المحايثة 
التحليل التاريخي حيث ركز هذا المنهج على الجانب النظري وأهمل التطبيقي وركز على 
المؤلف في دراسة الابداع واهتم بالجانب الخارجي للنص مهملا النسق وهذا ما يعاب 

 فشل في تبني المحايثة. هعنه، كون
د المحايث هو تنطلق المحايثة من فكرة حضور الشيء في ذاته، والنقالمنهج الاجتماعي: 

نقد لفكرة ما أو نسق من الأفكار، وينطلق من مقدمات الفكرة أو الاقتصاد والصراع 
الطبقي والوعي الاجتماعي، لذلك المنهج الاجتماعي إذا ولجنا في ماهيته والمبادئ التي 
يقوم عليها يظهر بشكل جلي أنه لا يؤمن بها كمبدأ في التحليل الاجتماعي ففشل في 

 ة المحايثة حيث: تبنيه لفكر 
كما يحلو  la sociocritiqueتنطلق فكرة المنهج الاجتماعي، أو النقد الاجتماعي        
أن يسميه من النظرية التي ترى أن الأدب ظاهرة   pierre berbberisباربيرس  لبير

نما ينتجه لمجتمعه منذ اللحظة التي يفكر  اجتماعية، وأن الأديب لا ينتج أدبا لنفسه وا 
لى أن يمارسها وينتهي منها وفي الفلسفي ة المادية الماركسية، أن لكل فها، بالكتابة وا 

مجتمع بنيتين دنيا ويمثلها النتاج المادي المتجلي في البيئة الاقتصادية، للمجتمع وعليا 
 وتمثلها النظم الثقافية، والفكرية، والسياسية، المتولدة عن البيئة الأساسية الأولى.

لى أنه ععلى أصحاب هذا المنهج هو إصرارهم على رؤية الأدب أبرز المآخذ  إن   
انعكاس للظروف الاجتماعية والاقتصادية للأديب، وهو ما عرف بنظرية الانعكاس... لقد 
أنضج المنهج الاجتماعي في النقد مجموعة من المفاهيم والمصطلحات النقدية المهمة، 

الة الفن والأدب الملتزم.... وكلها تشير إلى رسالة مثل الفن للمجتمع ورسالة الأدب رس
نما  الأدب والأديب وتهدف لئلا يقتصر الأدب على كونه نشاطا خاصا بالقضايا الفردية وا 
سهام في تطور المجتمع، ورقيه ودوره في توعية أفراده لقد كان المنهج  يكون له دور وا 

الذات الهشة بل عصر  الاجتماعي علامة الانتقال إلى عصر آخر ليس عصر دمج
انعتاقها، وآية ذلك أن النقد الاجتماعي لا يعلمنا قراءة النصوص، فقط بل يعيننا ويفتح 
أعيننا على قراءة حياتنا وعلاقاتنا بالعالم من حولنا.... فلم يعد المعنى فقط هو الموجود 
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نما جعل مكانا للقارئ من خلال إبراز ذاته الاجتم اعية أو المحصور في النصوص وا 
ضافة لسلطة معرفية  الواضحة كما حمى النص من التلاشي والتحول إلى مجرد ملخص وا 

 1أخرى.
وقد انبثق هذا المنهج من المنهج التاريخي، ونشأ في أحضانه ويكاد يكون منطلق      

هذا المنهج الاجتماعي هو نفس المنطلق الذي يخرج منه المنهج التاريخي من حيث أن 
العمل الأدبي هو نتاج الأديب متأثرا بالبيئة والعصر وبالجنس وبالحياة السياسية 

المنهج كان أكثر تطورا واقترابا من مضمون العمل  والاقتصادية، غير أن والاجتماعية
الأدبي من المنهج التاريخي الذي يهتم بالسياقات المحيطة، بالعمل أكثر من اهتمامه 

 2بالعمل ذاته. 
وقد ظهر النقد الاجتماعي مغلق برؤية سيسيولوجية تستمد جوهرها الأنطولوجي من     

نجلترا" وطورها "لينيني" ورفاقه وتعد نظرية  الفلسفة المادية، التي أسسها كارل ماركس "وا 
)الانعكاس( السفير المفوض للفلسفة المادية في عالم الأدب والنقد حيث تدرج النص 
الأدبي ضمن قائمة البنى الفوقية، التي تعكس البنية التحتية للمجتمع وهذا وقد ترجمت 

ل "بلينسكي" و "بلخانوف" في الفلسفة المادية أدبيا على أيدي نخبة من كبار النقاد أمثا
 -1913(" و" لوسيان غولدمان )1971 -1985مرحلة متقدمة، ثم "جورج لوكاتش )

 3(" رائد البنيوية التكوينية في مرحلة لاحقة.1970
وقد مر هذا النقد في رحلته الطويلة بمراحل متشابهة تارة، ومتباينة تارة أخرى عرف     

وأرست قواعده وجعلته يصمد  حينا من الدهر  من خلالها مصطلحات شكلت معالمه،
ومن أهم المصطلحات التي عرفها هذا النقد )مصطلح النقد الماركسي(، مصطلح النقد 

 4الاجتماعي( وغيرها.... 
                                                

، 2006، 1الطباعة والنشر، الإسكندرية، طبسام قطوس، المدخل الى مناهج النقد المعاصر، دار الوفاء لدنيا - 1 
  .69-65ص

  .49إبراهيم عبد العزيز السمري، اتجاهات النقد العربي في القرن العشرين، ص  - 2
  .39، الجزائر ص 20يوسف وغليسي، النقد المعاصر من اللانسونية إلى الألسنية، إصدارات رابطة إبداع الثقافية  -3 
  .50 -49نفسه، ص  -4 
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وفي النقد العربي الحديث فقد ظهرت بذوره الأولى في كتابات "طه حسين" و "أحمد      
لرؤيتين الاجتماعية والتاريخية تفاعلا بسيطا أمين" و"سلامة موسى" متجليا في تفاعل ا
و " هيبوليت تين" بوجه خاص ثم تطور على 1يستمد مرجعيته النقدية من "سيانت بيف"

أيدي "محمود أمين العام ولويس عوض"و "محمد مندور" هذا الأخير الذي استقر عليه 
" زغالي شكري" و  بعد طول تقلب تحت اسم )النقد الايديولوجي ( ليمتد بعدها عبر أعمال

  ونظرائهم"فيصل دراج" و "مفيد الشوباشي" و"حسين مروة" و "بتيل سليمان" من جهة، 
)البنيويين التكوينيين من جهة مقابلة "محمد برادة" "إلياس خوري" "محمد بنيس"، بمعنى 

، وهكذا سيطر النقد الاجتماعي )الواقعي( على أوسع نطاق في "العبيد محمد رشيد ثابت"
ع شاملا جدب العربي خلال الستينات والسبعينيات، فترة الهيمنة الاشتراكية قبل أن يتراالأ

 أواخر السبعينيات مع بروز البنيوية.
وعلى غرار سائر البلاد العربية، فقد استغرق النقد الاجتماعي حيزا كبيرا، من     

شرية السبعينية بصورة الكتابات النقدية الجزائرية، تجلت هيمنته الشاملة عليها خلال الع
لافتة، حيث هيمنة الايديولوجية الاشتراكية على الحياة الجزائرية العامة، سياسة واقتصادا 

 وثقافة.
الثقافية(، عرفت البلاد في  –الصناعية  -وأفرزت الثورات الثلاث ) الزراعية      

وية وصارت ضوئها، بركات التأميم والتسيير إلى الذاتي للمؤسسات والمخططات التنم
 2كتب "لينين" تباع بأقل الأثمان. 

ولقد كان هذا المنهج، متداخلا مع المذهب الواقعي في الأدب مع علم الاجتماع، ثم     
 الزمن(. –الوسط  –نظرية تين ثلاثية الأبعاد )الجنس  تظهر 
م الذي اعتقد أن العالم بلغ في تطوره حد 1770/1883ولقد تأثر بفلسفة "هيجل     
 مال ماديا، في منطقة من التناقض.الك

                                                
 .40يوسف وغليسي ، نقد جزائري معاصر في اللانسونية، ص  -1 
  .41يوسف وغليسي ، نقد جزائري معاصر في اللانسونية، مرجع سابق ص  - 2
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م" بآراء هيجل وخاصة 1895 /1820" و" انجلز 1818/1883ولقد تأثر "ماركس     
الجدلي )المادية الجدلية( حيث يقوم النقد الماركسي على فلسفة اجتماعية  هفي منطق

 تدرس تحولات المجتمع بدلا من وصف حالته السكونية.
 ها:ويعتمد هذا المذهب على أسس من

 المادية التاريخية وتربط وسائل الانتاج بالمجتمع. (1
 صراع الطبقات وهو محرك للتاريخ. (2

إن الظواهر الايديولوجية )الفكرية( تحتل البيئة العليا في النظرية الماركسية  (3
 وأما المجتمع فتحركه بنيتان هما: 

 بنية تحتية وهي النتاج المادي. .1

 نظم ثقافية ومذاهب فكرية. بنية فوقية وهي .2

وأكدت النظرية الماركسية على الدور الاجتماعي للفن "الذي هو خالق الفرح والفكر       
" الواقعية الاشتراكية كمذهب في الأدب والفن مستندا إلى  lokashوقد بلور "لوكاتش 
 رؤية فلسفية خاصة.

ماعي حيث يعد "لوسيان كولدمان ولقد تتابع النقاد الاجتماعيون وتطور النقد الاجت     
lusyan goldman  م من طور المادية الجدلية في الأدب والفن وجعلها تتجاوز ه" أ

وقوفها عند جذور المضمون والايديولوجيا لتهتم بالأثر الأدبي كشكل أيضا ومن رواد هذا 
المنهج الاجتماعي )اسماعيل أدهم وسلامة موسى وعمر الفاخوري في لبنان صاحب 

رسة "التحرر الفكري" ويحيى حقي وهو ناقد اجتماعي تأثري و محمد مندور النقد مد
 1الاجتماعي الواقعي الاشتراكي ولويس عوض. 

أهم مبدأ ركز عليه المنهج الاجتماعي هو عدم اعتماده على مبدأ المحايثة في      
 التحليل الاجتماعي.

 

                                                
  .61،63طالب خليف، السلطاني، النقد الأدبي الحديث، المرجع السابق ص  -1 
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 المنهج الاجتماعي عند صلاح فضل وفكرة المحايثة: 
)يعتبر المنهج الاجتماعي من المناهج الأساسية في الدراسات الأدبية والنقدية، وقد انبثق 

في حضن المنهج التاريخي، وتولد عنه واستقى منطلقاته الأولى منه،  اهذا المنهج تقريب
خاصة عند هؤلاء المفكرين والنقاد الذين استوعبوا فكرة تاريخية الأدب وارتباطها بتطور 

المختلفة وتحولاتها طبقا لاختلاف البيئات والظروف والعصور بمعنى أن المجتمعات 
المنطلق التاريخي كان هو التأسيس الطبيعي للمنطلق الاجتماعي عبر محوري الزمان 

 1والمكان ... إذ أن لكل مكان زمانه وتاريخيه وظروفه الخاصة(. 
خلال ربطه  أرى من خلال ذلك أن صلاح فضل مهد للمنهج الاجتماعي من     

بالمنهج التاريخي لتشابه الأسس والمبادئ واختلاف الزمان والمكان أي أنه لكل والحقبة 
الزمانية المعيشية والفروق التي تميز كل عصر، )ولقد أسهمت نظرية الانعكاس التي 

  2طورتها الواقعية في تعزيز هذا التوجه الاجتماعي لدراسة الأدب(
نظرية الانعكاس لها دور كبير في التأسيس للمنهج من خلال ذلك أرى أن      

 الاجتماعي من خلال الأدب وتطوره، ولكن لم تعطي اهتماما لمبدأ المحايثة في طرحها.
)كانت الماركسية والواقعية الغربية تعمل جنبا إلى جنب في تعميق الاتجاه إلى       

لاجتماعية من ناحية والأعمال الاعتداد بالنقد الاجتماعي وبمنظور التلازم بين البنى ا
الأدبية من ناحية أخرى وقد أسهم في ذلك ازدهار علم الاجتماع، بصفة عامة وباتساعه 

 3بتنوعات متعددة(. 
أستنتج من خلال ذلك أن النظرية الماركسية والواقعية، مهدتا الطريق لتطور        

شلت في تطبيق المحايثة وازدهار علم الاجتماع وتنوعه وذلك من خلال دعمهما له، وف
 وفكرتها المطبقة على النصوص.

                                                
  .45صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، مرجع سابق ص - 1
  .46نفسه، ص   -2
  .48ص  نفسه، -3 
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ات كثيرة وتاريخ عريض هو الذي يمثل الحلقة ص)علم اجتماع النص الأدبي له ارها
الأدب التي أفادت من تطور المناهج النقدية المحدثة، البنيوية  ةالأخيرة في سوسيولوجي

التي يمكن عن طريقها الدراسة لكي تعثر على الواسطة الملائمة  والنصيةيولوجية موالسي
  1العلمية الخصبة والجادة للعلاقة بين الأدب والمجتمع(.

من خلال ذلك أرى أن الأرضية الصلبة التي أسس عليها صلاح فضل منهجه  * تعقيب:
الاجتماعي جعلت منه علما قائما بذاته وسندا ينهل منه العلوم الأخرى المعارف، انطلاقا 

فقد وفق صلاح فضل إلى حد كبير في وضع المبادئ والأسس لجعله من التأثير والتأثر 
منهجا يؤثر ويتأثر بالعلوم الأخرى، ولكن لم بركز على مبدأ المحايثة وفشل في تطبيقها 
على هذا المنهج كما أنه اكتفى فقط بالتعريف بهذا المنهج وذكر من قام بتمثيل هذا التيار 

على النسق الذي ينظر إلى النص في ذاته ولذاته وركز على الظروف الخارجية ولم يركز 
وركزت على المؤلف في دراسة الابداع أما النسقية جاءت ضد فكرة المؤلف وذلك من 
خلال أن الابداع وجمالية النص هو في النص ذاته هذا الاهمال جعل المنهج يفشل في 

 تبنيه لمبدأ المحايثة.
ص، عن سياقاته الخارجية، أو المحيطة تتجلى المحايثة في عزل النالمنهج النفسي: 

ورصد لعناصر لا تفرزها السيرورة الطبيعية، لسلوك إنساني مدرج داخل المدى الزمني، 
والمنهج النفسي لا يؤمن بها، رغم أنه ارتبط بالبنيوية لكن لم يركز عليها، وركز على 

من المناهج السياق الخارجي، ومن خلال ذلك يظهر لنا وبشكل جلي، أنه فشل كغيره 
 التي سبقته في اتخاذ مبدأ المحايثة في التحليل النفسي، وعليه: 

، أو psychanalyseالنفسي آليته النقدية من نظرية التحليل النفسي  يستمد المنهج     
 1856/1939التحلسفي على حد نحت عبد الملك مرتاض والتي أسسها سيحموند فرويد 

ك الانساني، برده إلى منطقة اللاوعي فسر على ضوئها السلو  20في مطلع ق 
 ور(.شع)اللا

                                                
 .63، مرجع سابق، ص صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر - 1
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وخلاصة هذا التصور أن في أعماق كل كائن بشرى رغبات مكبوتة تبحث دوما       
عن الاشباع في مجتمع قد لا يتيح لها ذلك ولما كان صعبا إخماد هذه الحرائق المشتعلة 
في لا شعوره فإنه مضطر إلى تصعيدها أي اشباعها بكيفيات مختلفة، أحلام النوم، أحلام 

الفنية، وعلى تعدد الاتجاهات النفسانية التي نهلت منها  ، هذيان العصابين الأعمالاليقظة
 رك ضمن جملة المبادئ والثوابت منها:حالدراسات الأدبية فإن النقد النفساني ظل يت

 ربط  النص بلا شعور صاحبه. -
افتراض وجود بنية نفسية تحتية متجذرة في لا وعي المبدع تنعكس بصورة رمزية  -

 سطح دون استحضار تلك البنية الباطنية.على سطح النص لا معنى لهذا ال

النظر ألى الشخصيات الورقية في النصوص على أنهم شخوص حقيقيون بدوافعهم  -
 ورغباتهم.

النظر إلى المبدع صاحب النص على أنه شخص عصابي وأن نصه الابداعي  -
 1هو عرض عصابي، يتسامى بالرغبة المكبوتة في شكل رمزي مقبول اجتماعيا. 

الاتجاه النفسي أن يقرأ الأدب قراءة تمتد خلف سطحه الظاهري، ويوضح  يحاول      
ويد الأسس العامة للقراءة النفسية للأديب، وعلى ضوء هذه الأسس حاول أن يضع فر 

، عن طريق فكرة التسامي النفسي لدى المبدع، فهذا الأخير يتفسير لظاهرة الابداع الفن
انتاج ما يشبع هذه الرغبة، فنشاطه النفسي على يندفع تحت وطأة الرغبة اللاشعورية نحو 

رأي فرويد موزع بين ثلاث قوى : الأنا )الشعور(، والأنا الأعلى ) الضمير(، والهو 
)اللاشعور(، والصراع فيما بينهم يتجلى في سلوكه الشخصي في رأي موقف من المواقف، 

 ب والتساوي.بويتم بواسطة ما يطلق عليه "فرويد" اسم آليات منها القمع والك

 المحايثة في التحليل النفسي. مبدأ أهم مبدأ ركز عليه هذا الاتجاه هو عدم وجود
هذا الاتجاه يعتمد على نتائج الدراسات والأبحاث النفسية التي تنتسب إلى علم       

النفس أو التحليل النفسي للكشف عن جوانب الشعر باعتباره عملا فنيا، سواء منها ما 

                                                
  .22يوسف وغليسي، مناهج النقد الأدبي، مرجع سابق، ص  -1 
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العمل نفسه وخصائصه أو منتجيه ومتلقيه، دون أن يهمل استخدام سائر  يتصل بأبعاد
المعارف المتاحة في شتى العلوم والفنون لتحقيق أهدافه وغاياته وهو دراسة البواعث 
والدوافع والآثار النفسية عند الأدباء والقراء وهذا المنهج في صميمه حين يعرض على 

الشرح والتفسير والكشف عن مزايا العمل نفسه وبيان المبدع او المتلقي لا يكون ذلك إلا ب
جوانبه المختلفة كما يقوم في الوقت نفسه بتمهيد الطريق لتقويم العمل الفني لأن العملية 
التقويمية في النقد أيا كان المنهج هو واسطة العقد ونقطة الالتقاء والخيط الذي يجمع 

 1مختلف المناهج النقدية في نظمه. 
نهج الذي يخضع النص الأدبي للبحوث النفسية ويحاول الانتفاع من النظريات هو الم    

النفسية في تفسير الظواهر الأدبية والكشف عن عللها وأسبابها ولمعانيها منابعها الخفية 
  2وخيوطها ومالها من أعماق وأبعاد ذو آثار ممتدة.

النقاد العرب القدامى لكنهم ويرى عبد العزيز عتيق أن هذا المنهج لم يظهر عند      
كانوا متغاضين لبعض القضايا والملاحظات النفسية كالعاطفة مثلا والتي اعتبرها بأنها 

الذي ظهر  دافع أساسي للإنتاج الأدبي، لكنهم لم يؤسسوا لها إلا بعد مجيء علم النفس
ذا فالمنهج إ عند العرب فكان لهم الفضل في التأسيس لما اصطلحوا عليه بالمنهج النفسي.

النفسي يقوم على أسس وأبعاد نفسية حيث يبحث في تلك القضايا النفسية التي تربط بين 
الأديب وأعماله الأدبية ومن بواعث هذا اللون من الدراسات النقدية هو تلك الملاحظات 
التي لاحظها علماء النفس حيث رأوا أن العمل الفني صورة من الصور التعبير عن 

  3النفس. 
 
 

                                                
  1409، 1زهران محمد عبد الحميد، مناهج النقد الحديثة، الرؤيا والواقع، دار الأرقام للطباعة والنشر بالزقازيق، ط  -1

   .97،ص1989
ه،مقال المنهج 1419، صفر155،العدد 16مجلة الحرس الوطني، تصدر عن رئاسة الحرس الوطني السعودي   -2

 .80النفسي في النقد، دراسة تطبيقية على شعر الوفا لعبد الجواد والمحمص ص 
  .295، ص 1972عبد العزيز عتيق، في النقد الأدبي، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت  - 3
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 واد المنهج النفسي:ر 

 م(:1939م / 1856فرويد ) -1

يعد فرويد زعيم مدرسة التحليل النفسي والرائد المجال إذ استطاع أن يرسم للجهاز النفسي 
 أشبه تكون بالخرائط الطبوغرافية فقسمه إلى ثلاث مستويات: تهالباطني خريط

الأخير هو الفريضة  ما قبلها الشعور اللاشعور، وهذا المستوى المستوى الشعوري: 
الأساسية التي تقوم عليها نظرية التحليل النفسي، وينقسم إلى ثلاث قوى متصارعة هي: 

الذي والأنا الأعلى يمثله الجانب الشعوري، الأنا الذي يمثله الجانب البيولوجي، والهو 
 يمثله الجانب الاجتماعي أو الأخلاقي.

غريزة الحب أو الحياة، وغريزة الموت أو الفتاء، وتتحكم في الجهاز النفسي غريزتين هما: 
ئز الجنسية، الينتهي فرويد إلى نظريتين بعدما أن عدل من نظرياته، إذ كان يعتقد أن الغر 

هي الطاقة التي توجهه سلوك الإنسان، ولكنه اكتشف أن "الليبيدو" قد لا يتجه دوما نحو 
وقد  "نفسه، وهذا ما يسمى "بالمازوخية الآخرين إذ قد يرتد إلى الذات فيغرق الفرد في حب

يحصل الأذى والألم بنفسه على الإشباع بالإيذاء الناس وايلامهم، وهذا ما يسمى 
لذا يعتبر من الأوائل الذين رسخوا بالنظرية والتطبيق علاقة علم النفس بالأدب  "ةيبالساد"

لهم الفنية وعملية الخلق والفن والنقد إذ تناول  بالتحليل النفسي شخصيات الفنانين وأعما
  1الفني للمتلقي.

 م:1937م/ 1870آدلر  -2

وهو صاحب مدرسة علم النفس الفردي، فهو يخالف أستاذ "فرويد" في أن تكون الغريزة 
الجنسية السبب لظهور الأمراض العصبية، والباعث الأول على الفن، ويرى أن الشعور 

اعث الأساسي على الفن هو "الغريزة بالنقص هو السبب الرئيسي في ظهور العصاب، والب
حسب الظهور أو حب السيطرة أو التملك ولعل ما يميز هذا الباحث هو الجانب 

                                                
 -مدخل إلى نظرية النقد النفسي سيكولوجية الصورة الشعرية في نقد العقاد، أنموذجا دراسة زين الدين المختار،  - 1  

   .9،13ص  1990منشورات اتحاد الكتاب العرب 
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الاجتماعي فالدوافع اللاشعورية في تصوره، لا يمكن أن تقدم بمفرده فهما مكملا للطبيعة 
عية البشرية، إذ لا بد من تفاعل عالم الشخصية الباطني بالعلاقات البيئية الموضو 

 1وبخاصة العلاقات الاجتماعية. 
 م(: 1967 – 1875يونغ )
الذي ذهب إلى أن شخصية الفنان عامة بدائية ضاربة في القدم، وأنها نتاج ووعاء      

يحتوي على التاريخ أسلافه، وتشكلت بفعل خيرات متراكمة ماضية )اللاشعور الجمعي(، 
شعور عند الفنان، مع اختلاف المذهب في  وقد اتفق "فرويد" مع "يونغ" إلى أن الابداع لا

 2ذلك "ففرويد" يراها كبت جنسي عند الفرد، أما "يونغ" يراها مورثة من أسلافه البدائيين. 
يركز المنهج النفسي في دراسته للأعمال الابداعية على جوانب مجالات المنهج النفسي: 

 مختلفة نذكر منها:
 عملية الابداع الفني:  -1

إن العنصر النفسي الأصيل أصل من أصول العمل الأدبي، أي أنه تجربة شعورية      
 تستجيب بمؤثرات نفسية، والسؤال المطروح كيف تتم عملية الابداع الفني والأدبي ؟

يرى فرويد أن العمل الأدبي يمكن النظر إليه من خلال علاقته بأنشطة بشرية ثلاثة:     
فالإنسان يلعب طفلا ويتخيل مراهقا ويحلم يقظة أو نوم وهو في اللعب أو التخيل والحلم، 

كل هذه الحالات يشكل عالما خاصا به، وما أشبه المبدع بالطفل الذي يلعب عندما يضع 
عالما من الخيال يصلح فيه من شأن الواقع والابداع شبيه بالخيال وبالتخيل، لأن التخيل 

بداع شبيه بالحلم من حيث أنه انفلات من عند المراهق يعدل اللعب عند الطفل، والا
  3الرقابة ومن حيث أن الصور فيه رمزية بها ظاهر وباطن. 

                                                
  .14نفسه، ص  -1 
 . 15، 14زين الدين المختار، مدخل إلى نظرية النقد النفسي، المرجع السابق ص  -2 
  .54ص  2007، 1مناهج النقد الأدبي، دار الفكر، دمشق، ط وليد قصاب، -3 
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وقد ركز فرويد على هذا الجانب تحديدا ارتباط الأدب بالحلم لأن كلا منهما يمثل       
 ة:ولذلك قسم فرويد النفس البشرية إلى مناطق ثلاث 1انفلاتا من الرقابة وهروبا من الواقع، 

وهو الجانب الظاهر من الشخصية وهذا الجانب يتأثر بالعالم الواقع من  الأنا -أ
ناحية وبالعالم اللاشعور من ناحية أخرى، وهو يميل أن تكون تصرفاته في حدود 

 2المبادئ الخلقية التي يقرها الواقع. 
وتتكون منذ الطفولة فالطفل يزن الأمور حسب نظرة والده، الأنا العليا:  -ب

يعب بوالده الذي يجمع بين القوة والعطف ولقد لخص الدكتور عبد العزيز  فالطفل
القومي صفات هذه المنطقة بقوله "إنها النقد الأعلى الذي يشعر الأنا بالخطيئة 

 3وهذا يعني أن هذه المنطقة تراقب الأنا ولا دخل لها بعملية الابداع الفني. 

هم الجوانب في حياة يرى فرويد أن هذا الجانب من أ  الهو أو الهي: -ت
أنه جانب لا شعوري  –أنه لا يتجه وفق المبادئ الخلقية  -الإنسان ومن صفاته: 

من مركباته  –لا يتقيد بقيود منطقية  –يسير على مبدأ تحقيق اللذة والألم  –
 النزعات الفطرية والوراثية وأهمها النزعة الجنسية.

ص من خلال حياة مؤلفه في وفي هذا التطبيق يفسر النالنص وسيرة المؤلف:  -2
المقابل استنباط حياة المؤلف من خلال نصوصه أي اتخاذ النص وثيقة تعين على 
سبر أغوار الكاتب النفسية ويحاول الناقد التقاط ما أمكنه من جزيئات السردية 
الذاتية للمؤلف: طفولته، نشأته وظروف حياته ومسودات كتبه واعترافاته وكل ما 

 د على تحليل نفسية الكاتب.من شأنه أن يساع

وهنا يعنى الناقد بعلاقة العمل الأدبي بالآخرين وتأثرهم به مجيبا النص والمتلقي:  -3
 بذلك على سؤال تردد طرحه كثيرا هو لماذا يستثيرنا بالأدب ؟

                                                
  .96ص  1،1991محمد صايل حمدان، قضايا النقد الأدبي الحديث، دار الأمل للنشر والتوزيع، الأردن ط -1 
  .55وليد قصاب، مناهج النقد الأدبي، المرجع السابق ص  - 2
  .55قصاب، مناهج النقد الأدبي، مرجع سابق، ص  وليد - 3
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فأجاب البعض قائلا إنه يستثيرنا لأنه يقدم في شكل رمزي فنحن نعيش تجاربنا 
يكون التركيز على المتلقي ومدى استجابته نفسيا لهذا  السابقة مع هذا النص وهنا

العمل الأدبي، ولذلك علق عليه البعض "إن هذا المنهج خرج من عيادات الأطباء ولم 
 1يخرج من بحوث الأدباء. 

 
 المنهج النفسي الأنتربولوجي عند صلاح فضل وعدم وجود فكرة المحايثة:

"المنهج النفسي بدأ بشكل علمي منظم، مع بداية علم النفس ذاته، منذ مائة عام     
على وجه التحديد في نهاية القرن التاسع عشر، بصدور مؤلفات فرويد في التحليل 
النفسي وتأسيسه لعلم النفس استعان في هذا التأسيس بدراسة ظواهر الابداع في الأدب 

 ية.......والفن كتجليلات الظواهر النفس
النقطة التي انطلق منها فرويد في هذا الصدد تتمثل في تمييزه بين الشعور     

واللاشعور بين الوعي واللاوعي.... متضمنا للعوامل الفعالة في السلوك، وفي الابداع 
  2وفي الإنتاج.

لقد ربط صلاح فضل المنهج النفسي، بجملة من الأسس والمبادئ ليمهد لعلم قائم     
ته من خلال الخطوات الممنهجة، والمتعلقة بمكنونات النفس، الأنا والذات من خلال بذا

الابداع الخلاق والإنتاج المبدع، في إطار تطوره عبر الزمن انطلاقا من السياق بعيدا عن 
 النسق.
ن الأدب         إن بؤرة الاهتمام في هذه الدراسات تتركز حول حقائق النفس الإنسانية، وا 
ع يوصفان كأمثلة، ونماذج للكشف عن هذه الحقائق ..... فإن علماء النفس والإبدا 

المحدثين يستخدمون الشعر وغيره من أشكال الأدب كشواهد على مبادئهم، وقواعدهم 
  3النفسية."

                                                
  69، 61نفسه، ص  -1
  . 66، المرجع نفسه، ص  صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر - 2 
 .72نفسه، ص  - 3 
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ركز اهتمامه على الجانب النفسي، من خلال الإبداع الفني، والأدبي بخلق الأسس 
مكن أن تمارس بنجاح على الأعمال الأدبية، من الدرجة والقواعد، فالتحليلات النفسية ي

الثانية والثالثة وذلك لا تقدم لنا معيارا عناصر صالحة للدخول في حكم قيمة حتى ولو 
  1كان هذا الحكم منبثقا من العمل الأدبي ذاته.

من خلال ذلك أرى أنه ربط الجانب النفسي بالعمل الأدبي انطلاقا من النصوص الأدبية، 
تباطا وثيقا في تطور هذا المنهج عبر مراحل وفق أسس ممنهجة دون التركيز على ار 

 المحايثة.
أصبحت الدراسات النفسية لا تقتصر على الإبداع ولا تتوقف عند بعض مظاهر     

نما تشمل أيضا عمليات التلقي والاستجابة والفهم وبناء التخيل مم تجعل الدائرة  النص وا 
اللون من الدراسات...... وكان اقتران المنهج النفسي بالأبنية  التواصلية تكتمل بهذا

اللغوية هو الجسر الذي مكن الدراسة النفسية من أن تعبر من منطقة الشذوذ..... إلى 
منطقة تحليل البنية الكلية للعمل الأدبي... بتوظيف التقنيات المستخدمة في الدراسة 

  2النفسية التجريبية.
 تعقيب: 
ن التطور الحاصل الذي شهده هذا المنهج، وفق تتبع مساره اكتسى تعدد في إلى أ     

 مدى التأثير والتأثر ليصبح بذلك علما قائما بذاته له مبادئ، وأسس يقوم عليها.
وعليه أرى أن صلاح فضل قد وفق في تبنيه لهذا المنهج إلى حد كبير وذلك للنتائج التي 

دأ المحايثة كونه ركز على السياق الخارجي فقط توصل إليها، لكنه فشل في تطبيقه لمب
ن  وأهمل الجانب النسقي، ولكن يبقى دائما عرضا بنوراميا يعوزه الجانب التطبيقي، حتى وا 
اقترن بالأبنية اللغوية إلى أنه لم يركز على مبدأ المحايثة في تحليله النفسي واهتم بالجانب 

 الخارجي فقط.
 

                                                
  1. 74، المرجع نفسه، ص مناهج النقد المعاصر صلاح فضل، -
  2. 80، 79نفسه، ص  -
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 خلاصة:
للمناهج السياقية وصفا وتحليلا توصلنا إلى أنها تهتم بالجوانب من خلال تناولنا      

الخارجية للنص فهي تلج النص من سياقه وتلتمس حقيقته من خارجه وتعده انعكاسا 
للمحيط الذي نشأ فيه سواء أكان تاريخيا من خلال الاهتمام بزمن إنشاء هذا النص أو 

ة التي عاش فيها من حيث أن العمل اجتماعيا بالظروف المحيطة به وبالكاتب أي البيئ
الأدبي هو نتاج الأديب متأثرا بالبيئة والعصر وبالجنس وبالحياة السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية إضافة إلى ذلك نفسية هذا الكاتب والظروف التي أنشأ فيها هذا النص 

ذلك هو مبتعدين كل البعد عن المحايثة كعنصر أساسي في تحليل المناهج الهدف من 
 إيجاد أصل مبدأ المحايثة. 
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مم لا شك فيه أن المحايثـة تقابـل مفهـوم البنيـة وهـي تقـر بجـدوى الدراسـة المنهج البنيوي: 
المغلقــة بمعنــى أن الــنص لا ينظــر إليــه إلا فــي ذاتــه مفصــولا مــن أي شــيء يوجــد النســقية 

خارجـــه ويتجلـــى ذلـــك فـــي المبـــادئ التـــي ارتكـــز عليهـــا المـــنهج البنيـــوي الـــذي يـــؤمن بفكـــرة 
 المحايثة والذي نجح في تبنيها كونه منهج نسقي حيث:

تمييــز البنيويــة، يعتــرف "جــان بيــاجي" فــي مطلــع كتابــه عــن البنيويــة بأنــه مــن الصــعب     
لأنهـا تتخـذ أشـكالا متعـددة، لتقـدم قاسـما مشــتركا موحـدا، فضـلا علـى أنهـا تتجـدد باســتمرار 
وأن البنيويين في نظر الآخرين هم جماعـة يؤلـف بينهمـا البحـث عـن علاقـات كليـة كامنـة، 
تستمد روافدها من ألسنية دو سوسير، وأنثربولوجية ليفي ستروس، ونفسـانية بيـاجي، وجـان 

 1كان وحفريات ميشال فوكو التاريخية، والمعرفية وأدبيات رولان بارت. لا
مدرسة فكرية تقوم على مجموعة من النظريات التي تؤثر في العلـوم الاجتماعيـة  البنيوية:

والانســـانية، دراســـة البنيـــات وتحليلهـــا، ولقـــد عظـــم شـــأنها فـــي الأعـــوام الســـتين مـــن القـــرن 
يوية في المجـال النقـدي، هـي تلـك التـي كتبهـا رولان بـارط العشرين ولعل أكبر الأعمال البن

وميشــال فوكــو وتعــد البنيويــة قطيعــة مــع التقاليــد الموروثــة عــن الفيلســوف الألمــاني، كانــت 
وأهــم مــا تقــوم عليــه البنيويــة مــن الأســس الكبــرى لفلســفتها أنهــا تتعامــل مــع اللغــة والخطــاب 

 2وترفض الإنسان. 
لبنيوية من الوجهة الفلسفية الخالصة أنها ترفض التاريخ الذي ولعل من أكبر ما يميز ا    

 يقوم على مفهوم الزمن الذي لا تقبل به هي.
( jean marie Auziasمـاري أوزيـاس )-إن النزعـة البنيويـة كمـا يلاحـك ذلـك جـان      

من حيث هي تيار نقدي إنما نشأت حول نشاط الشكلانين الـروس، فقـد ترجمـت مقـالا مـن 
 théorie de la)م إلى لغات عالمية ولا سيما الفرنسية تحـت عنـوان نظريـة الأدب كتاباته

littérature). 

                                                
 . 63يوسف وغليسي، مناهج النقد الأدبي، مرجع سابق، ص  - 1
  .192عبد الملك مرتاض، في نظرية النقد، مرجع سابق، ص  - 2
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تلتقي النزعة النقدية الماركسـية مـع البنيويـة فـي عـد المبـدع أمـرا غيـر ذي بـال إذ إنمـا      
 1يجب أن يكون المدار في ذلك على إبداعه لا على ترجمة حياته. 

 أسس النزعة البنيوية:
 النزوع إلى الشكلانية:  -1

، تعـــود مـــن حيـــث هـــي نزعـــة formalisme.... غيـــر أن الحركـــة الشـــكلية أو الشـــكلانية 
لـى عهـد الفيلسـوف الألمـاني كانـت خصوصـا حيـث ربمـا صـنفت  فكرية إلـى مـا قبـل ذلـك وا 
فلســفة فــي بعــض منازعهــا عــل أنــه شــكلية وذلــك مــن حيــث هــي نظــام ميتــافيزيقي تخضــع 

وط عالمية مسبقة..... وحين جاءت البنيوية لم تأت شـيئا غيـر التعلـق التجربة الحسية لشر 
المفرط بنزعة الأشكال، فعدت الكتابة شكلا من أشكال التعبير قبل كـل شـيء فـي حـين أن 
اللغة في تمثلها هي أيضا لا تعد وكونهـا شـكلا للتعبيـر أو أداتـه، وهـي لا تحمـل أي معنـى 

أجـل ذلـك رفضـت مضـمون اللغـة ومـن ثـم مضـمون والمدلول عبرها مندمج في الـدال ومـن 
 الكتابة، وعدتها مجرد شكل.

ـــة والفنيـــة يجـــب أن رفضضضض التضضضاري :  -2 ـــد أن الظـــاهرة الأدبي ـــذي يعتق ـــين ال هيبوليـــت ت
تخضــع فــي تأويــل قراءتهــا وتحليــل مضــمونها علــى ثلاثــة عناصــر، تــتمخض للمؤلــف ومــا 

 يحيط به وهي:

 السلالي.العرق: ويريد بها إلى عرق الكاتب وأصله  (1

 الوسط أو المحيط الجغرافي والاجتماعي للكاتب. (2

الـزمن: ويقصـد بهــا إلـى التطـور التــاريخي، الـذي يقـع تحــت دائرتـه الكاتـب وهــو  (3
 2يكتب إبداعية ومثله في ذلك الفنان أيضا. 

.... إن فكــرة رفــض المؤلــف والإعــلان عــن موتــه جــاءت امتــدادا رفضضض المؤلضضف:  -3
ي..... ومــن ثــم الاعتــراف بوضــع التــاريخ علــى أنــه عامــل لــرفض شــرعية التــأثير الاجتمــاع

                                                
 .195عبد الملك مرتاض، في نظرية النقد، مرجع سابق، ص  -1
  .211، 210عبد الملك مرتاض، في نظرية النقد، ص  - 2
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مؤثر وتقوم فكرة الرفض بالإضافة إلى هـذا العامـل علـى عامـل آخـر هـو مجهوليـة المؤلـف 
بالقياس إلى الأدب الشـفوي وخصوصـا الأسـطورة التـي كـان ليفـي سـطروس قـدم مـن حولهـا 

ـــل لـــك النصـــوص أعمـــالا كبيـــرة ومـــن ذلـــك انتهـــاؤه إلـــى الإعـــلان عـــن انعـــدام المؤلـــ ف لمث
 الشعبية.

ذلك بأن البنيوية في الحقيقـة لا تـرفض المرجعيـة مـن  رفض المرجعية الاجتماعية: -4
حيـث هـي مطلقــا ولكنهـا تـرفض فقــط الرجـوع إلـى المجمــع فـي تحليـل الإبــداع أي أنهـا تنكــر 

بداعه.  تأثير المجتمع تأثيرا مباشرا في المبدع وا 

البنيويـة تـرفض معنويـة اللغــة بـل تـرى كمــا فـإن المدرســة  رفضض المعنضى مضضن الل ضة: -5
يـذهب إليـه "بـارت" أنـه مـن العسـير السـليم بـأن نظـام الصـور والأشـياء التـي المـدلولات فيهــا 

 1تستطيع أن توجد خارج اللغة وأن عالم المدلولات ليس شيئا غير عالم اللغة. 

والمـدلولات  )أصبح النظر إلى النصـوص باعتبارهـا بنيـات وظيفيـة تكـون فيهـا الـدلالات
محكــوم عليهــا بمنظومــة واحــدة مركبــة مــن علاقــات ويجــب دراســة هــذه العلاقــات لــذاتها 

 2ولذاتها، وليس كانعكاسات لواقع خارجي(. 
 المؤثرات التي مهدت لتبلور البنيوية: 

 الشكلانيون الروس من حيث تركيبتها القائمة:  -أ

بجامعــة موســكو  1915التـي تأسســت فـي آذار م(  1920 /1915حلقضة موسضضكو ) -1
بزعامـــة رومـــان جاكســـبون مـــع بعـــض الطلبـــة حيـــث تعنـــى هـــذه الحلقـــة، بالشـــعرية اللســـانية 

 وتبحث في شؤون الأدبية، وماهية الشكل.

تعني جمعية دراسة اللغة الشعرية، تأسست بسان بترسبوغ : 1916جماعة الأبوياز  -2
وليـــف  1959 /1866وبورســـي انخنبـــاوم  1984 /1893تتشـــكل مـــن فيكتـــور شكولفســـكي 

                                                
  .217، 216، 214نفسه، ص  - 1
، ص 1989وعلي عبد الرضا، في النقد الأدبي، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل، العراق، فائق مصطفى،  -2

168.  
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جابونســـكي التـــي تتشـــكل مـــن جمـــاعتين منفصـــلتين دارســـي اللغـــة المحتـــرفين وبـــاحثين فـــي 
 نظرية الأدب، وهي تهتم بالشعر ودراسته.

التشـــديد علـــى الأثـــر الأدبـــي  -1فالشـــكلانية الروســـية تقـــوم علـــى أطـــروحتين اثنـــين:       
 الإلحاح على استقلال الأدب.  -2وأجزائه ومكوناته. 

تأسســت بمبــادرة مــن زعيمهــا فيليــب ماشــيوس والتــي م(: 1948 /1926حلقضضة بضضرا   -ب
وتتبلور قيمتها حسب يوسف وغليسي من خلال رفعها  1929قدمت أطروحاتها حول اللغة 

 لمبدأ المحايثة النص الأدبي ضمن مقاربة بنيوية.

عــرف يــرى يوســف وغليســي بــأن النقــد الغربــي تــأخر فــي الت م(:telquel 1960 جماعضضة )
على أعمال الشكلانيين الروس، فالحركة البنيوية لم تزدهر إلا بفضل أعمال هاتـه الجماعـة 

وتعنـي هـذه المجلـة التـي يعنـي مضـمون  1960التي نسبت إلـى مجلـة وأسسـها فليـب مـولر 
هذه العبارة "الثورة العارمة على المفاهيم التقليدية للنقد التي تتعلق بالكاتب في نفسه والحياة 

التـي تحـرص  1تحـيط بمـن حولـه والمجتمـع الـذي ينتمـي إليـه والزمـان الـذي يعـيش فيـه" التي
علـــى دراســـة المحايثـــة للنصـــوص الأدبيـــة وعلـــى العمـــوم فـــإن البنيويـــة مـــنهج نقـــدي يقـــارب 

 النصوص مقاربة آنية محايثة.

 مميزات البنيوية:  -أ

 الضبط الذاتي. -3التحويلات.  -2الجملة.  -1

 أهدافها:  -ب

التركيــب، وآليــة تشــكيل المعنــى فــي الــنص، وذلــك أن البنيويــة تعــد اكتشــاف قواعــد  -
 النواة للاتجاهات التي جاءت بعدها اتجاهات ما بعد البنيوية.

 إعادة بناء الشيء، من خلال عمليتين أساسيتين هما:  -

 التركيب. -(2الإقتطاع.  -(1

                                                
  .45يوسف وغليسي، مناهج النقد الأدبي، ص  - 1



 المناهج الحداثية و وجود فكرة المحايثة                                               ثانيالفصل ال
 

 
29 

هـا بوظائفهـا ومـدى فالاقتطاع هو اقتطاع الأجزاء الدالـة للشـيء، للكشـف عـن كيفيـة قيام   
 تأثيرها في الكل.

 التركيب هو تركيب هذه الأجزاء، بعد اكتشاف قوانين حركتها.
 أنواع البنيوية:  -ت

 المنهجية. -5السلوكية.  -4التكوينية.  -3التركيبية.  -2التحليلية.  -1

 بنيوية النشأة. -7التصدع. -6 
 

 إن جوهر النقد البنيوي يبنى على ما يلي: 
 التقويم.التحليل وليس  -

نما هذا واجب النقد الأدبي. -  لا يصف العمل الأدبي بالجودة، أو الرداءة وا 

 1تؤكد البنيوية على الشكل الأدبي الذي يبدأ من النص وينتهي إلى النص.  -

 مستويات البنيوية: -ث

المستوى الصوتي: وتـدرس فيهـا الحـروف، ورمزيتهـا وتكويناتهـا الموسـيقية، مـن نبـر  -1
يقاع.  وتنغيم وا 

 توى الصرفي: تدرس الوحدات الصرفية ووظيفتها في التكوين اللغوي والأدبي.المس -2

 المستوى المعجمي: تدرس الكلمات حسيا وتدريجيا والمستوى الأسلوبي. -3

 المستوى النحوي: تدرس الخصائص الدلالية والجمالية. -4

 المستوى الرمزي: دراسة المعنى الثاني "اللغة داخل اللغة، المدلول". -5

 الدلالي: تحليل المعاني المباشرة، وغير المباشرة. المستوى  -6

المســــتوى القــــولي: دراســــة تحليــــل تراكيــــب، الجمــــل لمعرفــــة خصائصــــها الأساســــية  -7
 2والثانوية. 

                                                
ه، 2014،1435، سنة 1طالب خليف السلطاني، النقد الأدبي الحديث، دار الرضوان، للنشر والتوزيع، عمان، ط - 1

  .68، 67ص 
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 المنهج البنيوي عند صلاح فضل وفكرة المحايثة:
ــم ينبشــق المــنهج البنيــوي فــي الفكــر الأدبــي والنقــدي، وفــي الدراســات الإنســانية،      "ل

نما كانت له ارهاصات عديدة تخمرت عبـر النصـف الأول مـن القـرن العشـرين،  فجأة وا 
في مجموعة من البيئات والمدارس، والاتجاهـات المتعـددة والمتباينـة، مكانـا وزمانـا..... 

ليعـــــة الفكـــــر البنيـــــوي ولـــــم تســـــتخدم فيـــــه منـــــذ البدايـــــة لأن هـــــذا الحقـــــل كـــــان يمثـــــل ط
  1المصطلحات البنيوية".

ولعـل المــنهج البنيــوي يعــد أكثــر المنــاهج بـروزا، مــن خــلال الأســس والأرضــية التــي     
 بنى عليها مبادئه كما هو ظاهر بشكل جلي بتطبيقها لمبدأ المحايثة.

ـــي در      ـــد ورد عرضـــا ف ـــة، ق ـــروس يمكـــن أن يكـــون مصـــطلح البني اســـة الشـــكلانيين ال
ـــك مـــن  ـــر ذل ـــر، ولغي ـــي الشـــعر ولطبيعـــة النث ـــنظم الإيقاعيـــة، ف ـــيلهم لل ـــد تحل خاصـــة عن

  2القضايا المرتبطة بطبيعة الأدب وأدبيته.
يظهــر لــي مــدى تــأثر البنيــة بالشــكلانية، وذلــك مــا تمخــض عنهــا مــن تبلــور الفكــر      

 هج النسقية وبالأخص البنيوية.اللغوي والأدبي والتحليل المحايث ظاهرا في جل المنا
يتركز النقد في دراسة الأدب باعتباره ظاهرة قائمـة فـي لحظـة معينـة، تمثـل نظامـا      

شــــاملا والأعمــــال الأدبيــــة تصــــبح حينئــــذ أبنيــــة كليــــة ذات نظــــم وتحليلهــــا يعنــــي إدراك 
أدبيــة علاقتهــا الداخليــة ودرجــة ترابطهــا والعناصــر المنهجيــة فيهــا وتركيبهــا..... يــرتبط ب

  3الأدب.
إذن البنيويــة كمــنهج تــدرس النصــوص الأدبيــة فــي داخلهــا، ولــيس مــن خارجهــا إنطلاقــا 

 من بنية داخل نصية، فهي مستغنية عن الجانب الخارجي مركزة على المحايثة.

                                                
 .85صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، ص  -1 
 .87نفسه، ص  - 2
 .91نفسه، ص  -3 
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سنلاحك الإجراءات المتصلة للتحليل البنيوي لترجمة نظم العلامات، وأشكال العلاقـات 
الأدبيــة إلــى رمــوز رياضــية أحيانــا وأشــكال بصــرية أحيانــا أخــرى الدلاليــة، فــي الأعمــال 

 1بغية توضيح هياكلها ورسم علاقاتها المتشابكة. 
فالتحليـــل البنيـــوي، يقـــوم علـــى الكشـــف عـــن العلامـــة داخـــل الـــنص والعلاقـــات  تعقيضضضب:

الدلالية، يعبر عنها من خلال رموز رياضية، وغيرها وعليـه أرى أن صـلاح فضـل فـي 
اهج النســقية المحايثــة التــي تــدرس الــنص داخليــا، قــد وفــق إلــى حــد كبيــر فــي تبنيــة للمنــ

وضع المبادئ والأسس، وجعله علما قائما بذاته لكن بالغت البنيوية فـي اعتمادهـا علـى 
بنيــة الــنص وأهملــت البنيــة الموضــوعية ودوافــع ابداعــه أثــر المبــدع وهنــا نقــع فــي خطــر 

فـي دراســته، كمـا أنهـا ألغـت التطـور واهتمــت  ميكانيكيـة التحليـل وجعلـت الأدب عقلانيـا
بالنظام ونظرت إلى التاريخ نظرة سكونية فأهملت السياق وركزت علـى النسـق وهـذا مـا 

 يعاب عنها.
تعــد المحايثــة دراســة الــنص بمعــزل عــن الســياق الخــارجي طبقتهــا المضضنهج الأسضضلوبي: 

نــاهج التــي نجحــت فــي المنــاهج النســقية وآمنــت بهــا ويعــد المــنهج الأســلوبي مــن بــين الم
تطبيـــق مبـــدأ المحايثـــة فـــي التحليـــل الأســـلوبي  للنصـــوص و ذلـــك مـــن خـــلال المبـــادئ 

 والأسس التي قام عليها هذا المنهج:
( وتسـتقر stilusفالأسلوب اصطناع لغـوي مسـتحدث نسـبيا يمتـد إلـى الكلمـة اللاتينيـة )

ة مـن جهـة ومـن جهـة الدلالة الاصطلاحية للأسلوب في حقل الكتابة على كيفيـة الكتابـ
أخرى كيفية الكتابة الخاصـة بكتـاب مـا أو جـنس مـا أو عهـد معـين وهـو سـمة الأصـالة 

 2الفردية للذات الفاعلة في الخطاب. 
ثقافة تستخدم لنقـل الأفكـار وتصـوير الخـواطر، وأن الأسـلوبية آلـة تعمـد إلـى الأسلوب: 

ب لغــة تتميــز بالاكتفــاء تفكيــك الأســلوب للوقــوف علــى عناصــره وعلاقاتهــا، لأن الأســلو 
ــذاتي وتغــرس جــذورها علــى حــد تعبيــر بــارت فــي أســطورية المؤلــف الذاتيــة الســردية  ال

                                                
  .102صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، ص   1
  .83، 75ص  2007، 1يوسف وغليسي، مناهج النقد الأدبي، جسور الجزائر ط - 2



 المناهج الحداثية و وجود فكرة المحايثة                                               ثانيالفصل ال
 

 
32 

فالأســـلوب يقـــوم علـــى الانزيـــاح والتفـــرد حيـــث يقـــول رولان بـــارت )الأســـلوب هـــو شـــيء 
الكاتــب هــو روعتــه وســجنه، إنــه عزلتــه ولأنــه مســعى مغلــق للشــخص فإنــه لا يكــون قــط 

ـــر ـــار أو تفكي ـــي الطقوســـي، الأســـلوب  نتـــاج اختي ـــي الأدب إنـــه الجانـــب الخصـــومي ف ف
 صوت مزخرف يزين لحنا مجهولا.

الأسلوب هو طريقة الكاتب في التعبير عـن شخصـيته الأدبيـة وتفردهـا عـن سـواها      
 1في اختيار المفردات وتأليفها وصياغة العبارة وسحرها. 

وهــذا يعنــي أن كــل ســمة وهنــاك نظريــة تميــل إلــى القــول بــأن الأســلوب تضــمين       
لغويــة تتضــمن فــي ذاتهــا قيمــة أســلوبية معينــة، وأنهــا تســتمد قيمتهــا الأســلوبية مــن بيئــة 
الـنص أو الموقــف وهــذه القيمـة قابلــة للتغييــر وبتغيـر البيئــة التــي توجـد فيهــا أو الموقــف 
الــذي تعبــر عنــه، وينشـــأ عــن هــذا القـــول عــدم الاعتــراف بوجـــود تعبيــر محايــد وتعبيـــر 

إذ كـــل ســـمة لغويـــة هـــي بـــالقوة ســـمة أســـلوبية ويتخـــذ التحليـــل الأســـلوبي عنـــد  متأســـلب
 2أصحاب هذه النظرة شكل دراسة العلاقات ما بين الوحدات اللغوية وبيئتها، وسياقها. 

يرى "المسدي" أن الصورة اللفظية التـي هـي أول مـا يلقـى مـن الكـلام لا يمكـن أن تحيـا 
نمـا يرجــع الفضـل فـي نظامهــا  اللغـوي الظــاهرة الـى نظـام اخــر معنـوي انــتظم. مسـتقلة وا 

وتالف مثاله وصـار ثوبـه الـذي لبسـه او جسـمه اذا كـان المعنـي هـو الـروح ومعنـى هـذا 
ان الاسلوب معان مرتبة قبل ان يكون الفاظا من منسقة وهو يتكـون فـي العقـل قبـل ان 

 3تجري به اللسان او تجري به القلم.
 ماهية الاسلوبية:

ــم الا     نزياحــات اللغويــة لعــل اهــم ســمة تتميــز بهــا هــي غرامهــا بالبحــث عمــا هــي عل
يتميــز بــه الكــلام الفنــي .عــن غيــره مــن اصــناف الخطــاب وهــذا التميــز غالبــا مــا يتحقــق 
عن طريق خرق القواعد المعروفة للنظام اللغوي العادي .سـواء فـي مسـتواه الصـوتي او 

                                                
  .67عبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب ص - 1
  .65، 64ص نفسه  - 2
  .45، 44، ص 1992، 3سعد مصلوح، الأسلوبية دراسة لغوية احصائية عالم الكتب، القاهرة ط -3
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ـــ أتي مـــن شـــيء المتوقـــع او خيبـــة الصـــرفي او التركيبـــي او الـــدلالي. فشـــعرية الكتابـــة ت
انتظار في المرسل يتجاوز دائرة الابلاغ الى دائرة التأثير والانفعال وهذا مـا يسـمى فـي 

  1الدراسات النقدية الحديثة .بالانزياح  او الانحراف الاسلوبي والتفرد.
وضعت الاسلوبية في عداد اختصاصات اخرى تستعمل النقد الادبي مثـل التـاريخ او -

 يخ الادبي وعلم النفس والفلسفة وعلم النص.التار 
حيــث تمثــل الاســلوبية فــي التنظيــرات العربيــة جســرا يــربط اللســانيات بالنقــد الادبــي      

كأنــه تعبــد لطريــق عتيــق شــقته البلاغــة القديمــة .كمــا ان الاســلوبية هــي بلاغــة حديثــة 
لأسـلوبية هـي الوريـث تحت شكلها المزدوج علم التعبير ،ونقد للأساليب الفردية وعليه فا

héritière  .2المباشر للبلاغة  
أســـلوبية بنيويـــة تســـعى إلـــى تحديـــد المقـــاييس اللغويـــة، النوعيـــة الملائمـــة لأســـلوبنا      

 3يمثلها ريفاتير الذي نظَر لأسلوبية الآثار التي ترتبط بالعلاقات السياقية للكلمات. 
مختلفـة، وهـي "علـم التعبيـر" لقد توالت تعريفـات الأسـلوبية وخضـعت إلـى منظـورات 

ونقـــد للأســـاليب الفرديـــة، كمـــا أنهـــا وصـــف للـــنص الأدبـــي حســـب طرائـــف مســـتقاة مـــن 
اللسانيات، وهي حسب دولاس، يعرف بأنها منهج لساني وفي حقل السـيموطيقا اللغويـة 
تعــززت صــياغة مصـــطلح الأســلوبية بوصـــفها تحلــيلا لوســائل تعبيـــر اللغــة، أو تحلـــيلا 

وبهــذا المعنــى تكــون الأســلوبية )بوصــفها( فــي مفهومهــا النقــدي هــي  4ةللأســاليب الفرديــ
العلـم الــذي يكشــف عـن القــيم الجماليــة الموجـودة فــي الــنص الأدبـي انطلاقــا مــن تحليــل 
الظواهر اللغويـة والبلاغيـة المكونـة للعمـل الادبـي  وبـذلك ترتكـز الأسـلوبية علـى دراسـة 

السياق الاخباري إلـى وضـيفة تأثيريـة  الخصائص اللغوية التي بها يتحول الخطاب عن

                                                
محاضرات في مناهج النقد الأدبي المعاصر دراسة في الأصول والملامح والإشكالات النظرية والتطبيقية، مكتبة  -1

 .156ص  2005، 1إقرأ، قسنطينة الجزائر، ط
  .80، ص 2007، 1مناهج النقد الأدبي، جسور، الجزائر، طيوسف وغليسي،  - 2
  .78نفسه، ص  -3 
  .25، ص 1حسن ناظم، البنى الأسلوبية، المركز الثقافي العربي بيروت، لبنان، ط -4 



 المناهج الحداثية و وجود فكرة المحايثة                                               ثانيالفصل ال
 

 
34 

وجماليــة فالأســلوبية تبحــث عمــا يتميــز بـــه الكــلام الفنــي عــن بقيــة مســتويات الخطـــاب 
  1الأدبي.
ويعرف "جاكسون" الأسلوبية: بأنها عما يتميـز بـه الكـلام الفنـي عـن بقيـة مسـتويات     

شـــال أريفـــي "إن ويقـــول مي 2الخطـــاب أولا وعـــن ســـائر أصـــناف الفنـــون الإنســـانية ثانيـــا،
 3الأسلوبية وصف للنص الأدبي حسب طرائف مستقاة من اللسانيات".

أمــا "ديفــاتير" فإنــه ينطلــق مــن أن الأســلوبية: " بأنهــا علــم يهــدف إلــى الكشــف عــن      
العناصــر المميــزة التــي بهــا يســتطيع المؤلــف اثبــات مراقبــة حريــة الإدراك لــدى القــارئ 

ا أن يفـــرض علـــى المتقبـــل وجهـــة نظـــره فـــي الفهـــم المســـتقبل، والتـــي بهـــا يســـتطيع أيضـــ
ــذهن علــى فهــم  والإدراك فينتهــي إلــى اعتبــار الأســلوبية لســانيات تعنــى بظــاهرة عمــل ال

دراك مخصوص".  4معين وا 
 اتجاهات الأسلوبية:

 يقسم "بيرجيرو" الأسلوبية المعاصرة إلى اتجاهين كبيرين متعارضين هما:     
"بالي" والأسلوبية الجديدة التي انبعت من البنيوية عن طريق الأسلوبية التقليدية ورائدها 

جاكبسون أو كلاهما يعرف الأسلوب بانه الشكل المميز للنص وتختلف الاتجاهات في 
بحث الأسلوب فبينما " تبحث الجماعة الأولى عن مصدر تحديده فـي دراسـة الخـواص 

عــن طريــق وصــف البنــى الأســلوبية للرمــز )الشــفرة( فــإن الجماعــة الأخــرى تبحــث عنــه 
 الداخلية للرسالة.

أما "تول دوهرتـي" فيـرى أن الأسـلوبية الحديثـة تنبـع مـن مصـدرين رئيسـيين أولهمـا      
يتمثل في عمل "شارل بالي" وخلفائه فيما سمي المدرسـة الأسـلوبية الفرنسـية، وثانيهمـا: 

وغيرهمــــا،  ســـمي المدرســــة الألمانيـــة، وهــــذا يرجـــع إلــــى تـــأثير كــــارل فوســـلر وليوشــــيتز

                                                
  .100، ص 2002، 1، الخطاب النقدي المعاصر، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران،طيمحمد بو لح -1 
  .37عبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب، المرجع السابق ص  -2 
  .48نفسه، ص  -3 
  .49نفسه، ص  -4 



 المناهج الحداثية و وجود فكرة المحايثة                                               ثانيالفصل ال
 

 
35 

وتختلــف المدرســة الفرنســية فــي دراســة الأســلوب عــن مثيلتهــا الألمانيــة، إذ تهــتم الأولــى 
اعتمـادا علـى التفرقـة بــين اللغـة والكـلام بمظـاهر معينــة تكتسـب أهميتهـا النصـية البالغــة 
بدرجة أكبـر مـن معناهـا المعجمـي، بينمـا اهتمـام المدرسـة الألمانيـة ينصـب علـى العمـل 

 درجة أكبر من اهتمامها بعناصر معبرة فيه.الأدبي كله ب
ويقــوم اتجــاه "بــالي" علــى التمييــز بــين الأســلوبية الداخليــة والأســلوبية الخارجيــة أو      

المقارنــة التــي تقــارن هــذه الملامــح للغــة الواحــدة مــع مثيلتهــا فــي لغــة أخــرى، أمــا الناقــد 
مين مهمـين مختلفـين: دراسـة الأمريكي "رينيه ويليك" فيرى أن الأسـلوبية تنقسـم إلـى نظـا

الأسلوب في كل النطق اللغوي، ودراسة الأسلوب في أعمال الأدب الخيالي ويمكننا أن 
نميز عنده بـين ثلاثـة مجـالات للأسـلوبية الأسـلوبية التـي تـدرس لغـة واحـدة، والأسـلوبية 

تعبيـرات المقارنة: تقارن الأساليب في اللغات المختلفة، والأسلوبية العامة التـي تـدرس ال
 1المجازية التي تتخلل أية لغة.

 مجالات الأسلوبية: 
 تتحدد الأسلوبية في ثلاث مجالات رئيسية هي:

وهي التي تسعى إلى التنظير لـلأدب مـن منطلـق اللغـة المسـتخدمة الأسلوبية النظرية: 
فــي الــنص الأدبــي وتطمــح إلــى أن تصــل يومــا مــا إلــى تفســير أدبيــة الخطــاب الإبــداع 

علــى مكوناتــه اللغويــة، وهــذا مــا يجعــل لهــا للتعويــل المطلــق علــى اللســانيات بالاعتمــاد 
بمختلف فروعها فالأسلوبية النظرية تهدف إلى إرساء القواعد النظرية التي ينطلـق منهـا 

 الناقد الأسلوبي في تحليل النص.
ظهــار خصائصــه وســماته، مــن الأسضضلوبية التطبيقيضضة:  وغايتهــا تعريــة الــنص الأدبــي وا 

ه شكل فني يبغى المنشئ عن طريقة التأثير والإقناع ومدخلها في التطبيـق هـو حيث أن
 لغة الأثر الأدبي.

                                                
، 40، ص 2008، القاهرة 1فتح الله أحمد سليمان، الأسلوبية مدخل نظري، ودراسة تطبيقية، دار الآفاق العربية ط -1 
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إذا كانــت الأســلوبية النظريــة تتســم بالاســتقرار علــى منــاهج بعينهــا، فــإن الأســلوبية      
التطبيقيــــة تعــــاني مــــن تعــــدد اتجاهاتهــــا وتشــــعبها، كمــــا أن التــــرابط المنهجــــي بــــين كــــلا 

 يري والتطبيقي يكاد يكون منعدما.المجالين التنظ
 الأسلوبية المقارنة: 

وتعتمــد المقارنــة أساســا ولا تتجــاوز حــدود لغــة واحــدة، وهــي تــدرس أســاليب الكــلام      
فــي مســتوى معــين مــن مســتويات اللغــة الواحــدة لتبــين خصائصــها المميــزة عــن طريــق 

ــا ــالبعض الآخــر، لتقــدير أدوارهــا المختلفــة فــي بن ــة بعضــها ب ء صــور الجمــال فــي مقابل
النصوص الأدبية وتقضي عمليـة المقارنـة الأسـلوبية حضـور نصـين فـأكثر، ولا بـد مـن 
وجــود عنصــر أو عناصــر اشــتراك بــين النصــوص المقارنــة للاشــتراك فــي الموضــوع أو 
الغرض العام مع الاشتراك في المؤلـف أو عـدم الاشـتراك فيـه أو الاشـتراك فـي المؤلـف 

 لغرض أو جنس الكتابة.مع اختلاف الموضوع أو ا
أي أن الأسلوبية المقارنة تحصر نفسها في إطار اللغة الواحدة ولا تتجاوزهـا وهـي      

بهــذا تختلــف اختلافــا بينــا عــن الأدب لمقــارن الــذي يــدرس علاقــات التــأثير والتــأثر بــين 
 1الآداب العالمية أو في آداب أمة بعينها أو هي نطاق اللغة الواحدة. 

 بية:مبادئ الأسلو 
وهـو مـن أهـم مبـادئ علـم الأسـلوب لأنـه يقـوم عليـه تحليـل الأسـلوب عنـد الاختيار:  -1

المبدع ويقصد بها العملية التي يقوم المبدع عندما يستخدم لفظة من بين العديد من البدائل 
الموجودة في معجمه فاسـتخدام هـذه اللفظـة مـن بـين سـائر الألفـا  هـو مـا يسـمى  "اختيـار" 

دل بالكلمـة القريبـة منـه غيرهـا لمناسـبتها للمقـام والموقـف، وقد يسمى "اسـتبدال" أي أنـه اسـتب
لأن لغة النص الأدبي هي لغة مميزة وهذا التمييز يبين لنا أن الكاتب أو الشاعر قـد اختـار 
حــداث  مــن المعجــم اللغــوي الضــخم مجموعــة مــن الكلمــات حتــى يســتطيع تكــوين رســالته وا 

ــه "جوزيــف شــريم" )إن  الأثــر المرجــو منهــا وبالتــالي التواصــل مــع المتلقــي ومــن ذلــك مــا قال

                                                
  .43، 42ع سابق، ص فتح الله أحمد سليمان، الأسلوبية مدخل نظري، مرج - 1
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الكتابة إجمالا والكتابة الشعرية خاصة هي نوع من الاختيار يقـوم بـه الشـاعر علـى مسـتوى 
 1كل بيت من أبيات قصيدته(. 

ويتصل بهذا المبدأ شيء آخر هو مـا يسـمى ب "محـور التوزيـع" أو "العلاقـات الركينـة" 
المختــارة وفــق قــوانين اللغــة ومــا تســمح بــه مــن تصــرف ويقصــد بهــا تنظــيم وتوزيــع الألفــا  

 وهذه العملية هي التي يسميها "جاكبسون" )إسقاط محور الاختيار على محولا التوزيع(.
  

 الإنزياح:  -2

شرح لنا "انكفست " الانزياح أو "الانحراف" بقوله ) سنستعمل مصطلح انحراف لنقصـد 
لغــة ولهــذا فــالانحراف يعنــي عــدم النحويــة بــه الخــلاف بــين الــنص والمعيــار النحــوي العــام ل

ويحدد "بـول غـاليري الأسـلوب )بأنـه انحـراف عـن قاعـدة أو معيـار مـا، أي  2وعدم القبول( 
انحراف عن قانون النحو، وبـين "مصـطفى ناصـف" أن: )الاسـتعارة انحـراف عـن الأسـلوب 

 3الواضح الدقيق(. 
 لأسلوبي.أهم مبدأ ركزت عليه هو مبدأ المحايثة في التحليل ا -3

 المنهج الأسلوبي عند صلاح فضل وفكرة المحايثة: 
ـــر والإخضـــاع والإبانـــة عـــن شخصـــيته الأدبيـــة  ـــي التعبي ـــب ف إن الأســـلوب طريقـــة الكات

 وبالتالي: 
)هنــاك نــوع مــن التــداخل والتخــارج بــين الأســلوبية والبنيويــة، علــى اعتبــار أن الأســلوبية 

ـــي، قبـــل الحر  ـــي انبثقـــت مـــن الفكـــر اللغـــوي والأدب ـــذات الاتجاهـــات الت كـــة البنيويـــة متـــأثرة ب
  4أسهمت في تشكيل البنيوية(.

                                                
 1994يناير/ مارس، أبريل/ يونيو،  23جوزيف شريم، الهندسة الصوتية في القصيدة المعاصرة عالم الفكر، مج  - 1

  .117ص 
  .79ص  1987برنرد شبلنر، علم اللغة والدراسات الأدبية، تر وتع ، محمود جاد الرب، الدار الفنية -  2
  .85ناصف، نظرية المعنى في النقد العربي، م س، ص  مصطفى-  3
 109صلاح فضل مناهج النقد المعاصر، مرجع سابق، ص -  4



 المناهج الحداثية و وجود فكرة المحايثة                                               ثانيالفصل ال
 

 
38 

أرى أنـــه يوجـــد نـــوع مـــن التـــأثر والتـــأثير بـــين المنـــاهج الســـابقة والمـــنهج الأســـلوبي مـــن 
الناحية النسقية وخاصة الاتجاهات المعتمدة في تطور المنهج وفـق الأسـس والمبـادئ التـي 

 تنطلق من فكرة المحايثة.
باعتبـاره محصـلة مجموعـة مـن الملامـح المرجعيـة، بنظـام خـاص فـي الــنص )الأسـلوب 

الأدبـــي بمعنـــى أن الملمـــح الـــوارد مـــرة واحـــدة لا يشـــكل ســـمة أســـلوبية لكنهـــا عنـــدما تتجلـــى 
  1بإيقاع محدد يصبح حينئذ سمة أسلوبية(.

أجد نوع من التداخل بين الأسلوب والأسـلوبية فهمـا وجهـان لعملـة واحـدة، كـل يـؤثر 
ثر بـــالآخر وفـــق معيـــار الســـمة، والإيقـــاع مـــن خـــلال تكـــرار الإيقـــاع ليصـــبح ســـمة ويتـــأ

 أسلوبية.
)إن أهم مجال للدراسة الأسـلوبية عنـدما تنصـب علـى تحليـل خـواص اللغـة الأدبيـة، 
لابد أن يتعلق ببناء شـبكة المتخيـل الأدبـي عبـر تحليـل أشـكال المجـاز وأنسـاق الصـور 

  2رقة للنصوص بأكملها(.وتكوينها للبنى التخييلية المستغ
ـــل لأشـــكال المجـــاز  ـــر التحلي تنطلـــق الأســـلوبية مـــن دراســـة اللغـــة داخـــل النصـــوص عب

 والصور ومدى تكوينها للبنى التخييلية أي تنطلق من النص في حد ذاته.
ــم الأســلوب توجــد إجــراءات  كمــا تحــدث الكاتــب عــن نقطــة أخــرى وهــي أنــه فــي عل
بحثيــة تنتمــي إلــى مجــال الإحصــاء وهــذا مــا يجعــل الظــواهر الأســلوبية دقيقــة، )إذن أن 
اتباع المنهج العلمي فـي اختيـار المـادة الإحصـائية طبقـا للقـوانين المعمـول بهـا فـي هـذا 

ـــات الصـــحيحة ـــة وتعريفهـــا بطريقـــة  الصـــدد ممـــا يضـــمن تمثيـــل العين للكـــل الشـــامل بدق
 3منظمة تسمح باستخلاص النتائج المترتبة عليها بالوضوح الكافي.( 
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 تعقيب: 
من خلال ما سبق يظهر لي أن صلاح فضل بالغ في الدراسة الأسلوبية كونه ركز 
على النسق من خلال تجسـيده للوصـف المحايـث الـذي يشـخص الدلالـة فـي نسـقها اللغـوي 

عن سياقها النصي وما يفترضه من انفتاح علاماتي غير منتهي إلى أنـه وفـق بشـكل بعيدا 
 واضح في وضع الأسس والمبادئ بتطبيقه للمحايثة التي نجح فيها.

تنطلــق فكــرة المحايثــة مــن الــنص، أي تنظــر إليــه فــي ذاتــه المضضنهج السضضيميولوجي: 
سياقات خارجيـة، ويعـد بمعزل عن السياق الخارجي، وكذا تعزل النص عن ما يحيطه عن 

المـــنهج الســـيميولوجي مـــن بـــين المنـــاهج النســـقية التـــي طبقـــت مبـــدأ المحايثـــة فـــي التحليـــل 
الســـيميولوجي ونجحـــت فـــي تطبيقـــه وذلـــك مـــن خـــلال المبـــادئ والأســـس التـــي بنـــى عليهـــا 

 المنهج، فآمن بفكرة المحايثة ويتجلى ذلك في أن: 
إدراك المفهــوم الإغريقــي  –ا حتمــ –" يســتدعي sémiotiqueإن القــول بمصــطلح "

"، trace"، أثـر "marque distinctive" الذي يجل على " سمة مميـزة "sémeionللحد "
"، علامة منقوشة أو preuve"، دليل "signe précurseur" علامة منذرة "indiceقرينة "

" تمثيـــــل تشــــــكيلي empreinte" بصــــــمة "signe grave ou écritمكتوبـــــة "
"figuration...."."..... 

إن اللغــة نســق مــن العلامــات، يعبــر عــن أفكــار، ومنــه فهــي مشــابهة للكتابــة، وأبجديــة 
 الصم والبكم والطقوس الرمزية وأشكال المجاملة والإشارات العسكرية...... إلخ.

 إنها وفقط الأهم بين كل هذه الأنساق.
ــاة الاجتم ــاة العلامــات فــي كنــف الحي ــا إذن أن نتصــور علمــا يــدرس حي اعيــة، قــد يمكنن

ــــــنفس العــــــام، سنســــــميه  ــــــم ال ذن مــــــن عل ــــــم انفــــــس الاجتمــــــاعي، وا  يشــــــكل قســــــما مــــــن عل
 signe)" بمعنــى علامــة )sémione" )مــن الكلمــة الإغريقيــة "sémiologieالســيميولوجيا"

التي يمكن أن تنبئنا بما تتكون من العلامات والقوانين التـي تحكمهـا وبمـا أن هـذا العلـم لمـا 
ــالوجود ومحــدد المكانــة ســلفا إن  ــا لا نعــرف مــا ســيؤول إليــه، لكنــه حقيــق ب يوجــد بعــد، فإنن
الألســنية ليســت إلا قســما مــن هـــذا العلــم العــام الــذي ســـتغدوا القــوانين التــي يكتشــفها قابلـــة 
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على الألسنة وهكذا ستجد هذه الأخيرة نفسها مرتبطة بمجـال دقيـق التحديـد ضـمن للتطبيق 
مجموعــة الوقـــائع البشــرية"، علـــى أن "رولان بــارت" هـــو أشــهر مـــن نقــض هـــذه المتراجحـــة 

" "الألســـني" عـــن  débordesالسويســـرية "التـــي تفتـــرض أن مـــا هـــو "ســـيميولوجي يتجـــاوز "
ـــة " ـــأن العلامـــات الغيري ـــم objectauxقناعـــة منـــه ب ـــر اللغويـــة لا تكتمـــل هويتهـــا مـــا ل " غي

"، وراح ينقـــل تلـــك verbeauxيتحـــدث عنهـــا لغويـــا، أي قبـــل أن تصـــبح علامـــات لفظيـــة "
المتراجحة إلى الشكل العكسي الجديـد "الألسـنية" السـيميولوجيا" مجسـدا ذلـك أفضـل تجسـيد 

ا فـي حكـم ذلـك مـن في كتابه "نظام الموضة" الذي محضه لدراسة عالم الأزياء والأناقة ومـ
علامات غير لغوية، إلا إنه تجاوزه لغوية هذه العلامات إذ أعرب عن أنه "لا يشتغل علـى 
الموضة الحقيقية بل على الموضة المكتوبة" أي على الأزياء كمـا تصـورها جرائـد الموضـة 

 1لأجل تأكيد فرضية أن يطلق العنان لهذا السيل من الاستفهامات الإنكارية
يميائية عنــد حـدودها العلميــة، بــل تجاوزتهــا إلـى الوســائل المنهجيــة، حيــث ولـم تقــف الســ

تحولت من علم/ موضوعه العلامة، ومنهجه التحليل البنيوي "عادة" إلـى مـنهج قـائم بذاتـه، 
إذ يستوقفها مثل هذا التحول الطريف في كتـاب "نظـام الموضـة" "لـرولان بـارت" الـذي يقـدم 

لبنيــوي لأزيــاء النســوي(، أمــا منهجــه فمســتوحى مــن علــم موضــوع بحثــه علــى أنــه )التحليــل ا
، تتأسست "الجمعية الدولية للسيميائية" )التي تولى أ . ح. 1969العلامات العام وفي سنة 

ــة فصــلية  غريمــاس أمانتهــا العامــة ( وتعتمــد مــؤتمرات وملتقيــات مــن حولهــا، وتصــدر مجل
"semiotice.وتنشئ فرق بحث تابعة لها " 

يصــدر قاموســان ســيميائيان متخصصــان، أحــدهما "لجــوزين راي دو  ،1979وفــي ســنة 
 .sémiotique dictiomaireبون  وجوزيف كورتاس" 

" Naisomme de la théorie du langage استعصى على الباحثين العرب حتـى "
أن يترجمــوا عنوانــه بصــيغة موحــدة، وقــد انتقلــت الســيميائية إلــى الــوطن العربــي فــي وقــت 

هرعــت الدراســات إليهــا وعقــدت لهــا ملتقيــات، وأسســت لهــا جمعيــات )علــى متــأخر نســبيا ف

                                                
  .94، 93يوسف وغليسي مناهج النقد الأدبي، مرجع سابق ص   1
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غــرار رابطــة الســيميائيين الجزائــريين، ومجــلات علــى غــرار مجلــة "دراســات ســيميائية أدبيــة 
وخصصــت لهــا قــواميس متخصصــة،" كمــا فعــل التهــامي الراجــي  1987لســانية المغربيــة 

ة مـن مـواد الدراسـة فـي أقسـام اللغـة الهاشمي، ورشيد بن مالـك وسـعيد بنكـراد" وصـارت مـاد
العربية وآدابهـا ومنهجـا ينتهجـه كثيـر مـن النقـاد العـرب المعاصـرين "كمحمـد مفتـاح ومحمـد 
ـــك  ـــد المل ـــد الله الغـــذامي وصـــلاح فضـــل وعب ـــداد وعب ـــور المرتجـــي وقاســـم المق المـــاكري وأن

ــد القــادر فيــدوح وعبــد الحميــد بورايــو وحســين حمــري ورشــيد بــن مالــك  وســعيد مرتــاض وعب
 1بوطاجية ومحمد الناصر العجيمي......... 

يعــود ظهـــور مصــطلح الســـيميائية والســيميولوجية إلـــى أوائــل القـــرن العشــرين، علـــى يـــد 
عالمين كبيرين هما "فردينـان دوسوسـير" الـذي اهـتم بدراسـة العلامـة اللغويـة، والثـاني العـالم 

ع مصـــطلح الســـيميوطيقا الفيلســـوف والـــذرائعي الأمريكـــي تشـــالز ســـاندز ريـــرس الـــذي وضـــ
 2للدلالة على المبدأ الشكلي للعلامات. 

ــم  لــى مــا ســماه بعل وقــد دعــى "دوسيوســير" إلــى الاهتمــام بالعلامــة، لمنطلقاتــه اللغويــة وا 
"السيميولوجيا" أو علم منظومات العلامات، من خلال مفهومه للغة، بوصـفها منظومـة مـن 

العلاقـــات التـــي تـــربط بـــين الوحـــدات العلامـــات تعبـــر عـــن فكـــر مـــا مـــع تركيـــز دائـــم علـــى 
والعناصـر اللغويـة، كمـا قـرر "دوسيوسـير" اعتباطيــة العلامـة اللغويـة، بينمـا تقـوم الســيميائية 

 3باعتباطية العلامة مما يمنح الدوال مدلولات لا نهائية.
ن رأى  وهكــــذا تلتقــــي الســــيميائية واللســــانيات فــــي القــــول باعتباطيــــة الــــدليل اللســــاني، وا 

والـدال هــو تلــك  4هــذه العلاقــة ينبغـي وصــفها بأنهــا ضـرورية وليســت اعتباطيــة الـبعض أن 
 الصور الصوتية والمدلول هو ما تشيره تلك الصور في ذهن المتلقي.

                                                
  .98 -97مناهج النقد الأدبي، مرجع سابق، ص يوسف وغليسي   1
  .181عمار زعموش، النقد الأدبي المعاصر، في الجزائر قضاياه اتجاهاته، المرجع السابق ص -  2
إفريقيا الشرق الدار البيضاء  1987، 1فيرديناند دي سيوسير، محاضرات في علم اللسان العام، ترجمة فتنيني، ط - 3

  .87ص 
 ميشال اريفية، وجون كلود بيرو، السيميائية أصولها وقواعدها، ترجمة رشيد بن مالك، مراجعة وتقديم - 4 

  28،29عزالدين، المناصرة ص
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كما نجد "أمبرتو ايكو" يقدم تعريفا للسيميائية بقوله )تغني لكل ما تعنيه السيميائية بكـل     
ة لـــيس فقـــط مـــا نســـميه فـــي الخطـــاب اليـــومي مـــا يمكنـــه اعتبـــار إشـــارة، تتضـــمن الســـيميائي

إشارات لكل أيضا كل ما ينوب عنه شيء آخر من منظور سيميائي تأخـذ الإشـارات شـكل 
يمــاءات وأشــياء ولا يــدرس الســيميائيون المعاصــرون الإشــارات  كلمــات وصــور وأصــوات وا 

 1. مفردة لكن كجزء من منظومات إشارات يدرسون كيفية صناعة المعنى وتمثيل الواقع
 هدف السيميائية وأصولها الفلسفية: 

تســعى الســيميائية إلــى تحويــل العلــوم الإنســانية "خصوصــا اللغــة والأدب والفــن" مـــن       
مجرد تأملات وانطباعات إلى علوم بالمعنى الدقيق للكلمة ويـتم لهـا ذلـك عنـد التوصـل إلـى 

لال أن أنسـاق مـن مستوى من التجرد يسـهل معـه تصـنيف المـادة الظـاهرة، ووصـفها مـن خـ
العلامات تكشف عن الأبنية العميقة التي تنطوي عليها ويمكنها من التجرد مـن اسـتخلاص 
القوانين التي تتحكم في هذه المادة، وتتركز نظرية "دوسيوسير" على فحص العلامة، ويـرى 
س.و. مــوريس أن الســيميائية لــم تكــن مجــالا تخصصــيا فحســب بــل إنهــا احتلــت فــوق ذلــك 

كزيـا فـي البحـث العلمـي بوجـه عـام، إذا كـان عليهـا مهمـة اكتشـاف اللغـة المشـتركة موقفا مر 
 2في النظرية العلمية. 

اســتمدت الســمائية المعاصــرة، بعــض مبادئهــا مــن الأطروحــات الوضــعية فــي جنوحهــا      
 للشكل، وميلها نحو العلمية لأن الوضعين هم من اعتبر اللغة كلها رمزا.

وعرفـوا الحيــوان علـى أنــه حيــوان قـادر علــى اسـتخدام الرمــوز، والعلــم الـذي يــدرس هــذه     
 3الرمـــوز دراســـة عليـــة أطلقـــوا عليـــه مصـــطلح الســـيميوطيقا أي: علـــم الســـيمياء أو الرمـــوز 

ــأثرت الســيميائية بالمدرســة التجريبيــة فــأول مــن اســتخدم مصــطلح ســيميوطيقا فــي  وكــذلك ت

                                                
دانيال تشاندلر، أسس السيميائية، ترجمة طلال وهبة، مراجعة ميشال زكريا، مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم  -1

  .28،30ص
اللساني، ترجمة سعد عبد العزيز مصلوح، وفاء فايد، المجلس الأعلى للثقافة، الهيئة هيكل انفتش، اتجاهات البحث  2

  .352ص  2000العامة لشؤون المطابع الأميرية 
بشير كاروريت: مناهج النقد الأدبي المعاصر، دراسة في الأصول والملامح والإشكالات النظرية والتطبيقية، الهيئة  3

 .  130 ص 2008المصرية العامة للكتاب 
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وقــد اهــتم بدراســة الطــرق  1الإنجليــزي التجريبــي جــون لــوك، العصــر الحــديث هــو الفيلســوف
والوسائل التي تؤدي إلى التعرف على نظام الفلسفة، والأخلاق من خلال الاهتمـام بطبيعـة 
دلائل العقل التي يسـتخدمها لفهـم الأشـياء، ونقـل المعرفـة ل خـرين كمـا تحـدث "ليبنـز" عـن 

 2دية والابستمولوجية، لنظرية الدلائل. علاقة هذا العلم بالمقتضيات الفلسفية والوجو 
إذا فالتأمل مـن العلامـة قـديم عرفتـه معظـم الحضـارات الصـينية واليونانيـة والرومانيـة       

والعربيــة ويــرى الــبعض أن هــذا النظــر قــد نشــأ بقصــد التشــكيك ولــيس بقصــد المعرفــة، لأن 
شـــأنها أن تخوننـــا وأن منطلـــق المدرســـة الإغريقيـــة الشـــكلية، فكـــرة مفادهـــا أن الحـــواس مـــن 

المختصين يناقض بعضهم بعضا وتبعا لذلك يجب عدم التصـديق بكـل مـا يـزعم والتشـكيك 
" ويمكــن تلخــيص الأصــول الفلســفية للســيميائية بصــفة عامــة فــي  3فــي كــل مــا يقــدم ويقــال

 الآتي:
 الفكر اليوناني القديم عند أفلاطون وأرسطو الرواقيين. -

العربـي الإســلامي الوسـيط )المتصـوفة، والنقــاد، والبلاغيـين، والأدبــاء  التـراث -
 كالجاحك(.

 الفكر الإسلامي الفلسفي والمنطقي والتداولي، بيرس كارتاب وغيرهم. -

 اللسانيات البنيوية والتداولية، والتحويلية بكل مدارسها واتجاهاتها. -

 الشكلانيون الروس ولا سيما فلادمير بروب. -

ـــدين، فلســـفة الأشـــكا - ل الرمزيـــة "دراســـة الأنظمـــة الرمزيـــة، التواصـــلية مثـــل ال
 الأسطورة، الفن والتاريخ.

 

                                                
  .131بشير كاروريت: مناهج النقد الأدبي المعاصر ،المرجع نفسه ص  - 1
انظر تقديم مازن الوعر لكتاب بير جيرو علم الإشارة السيميولوجيا، ترجمة منذر عياش، دار طلاس للدراسات  - 2

  .21-9ص  1998دمشق،  ،والترجمة والنشر
لامات مقالات مترجمة ودراسات مدخل إلى السيميوطيق، دار بياس سيزا قاسم، نعيم حامد أبو زيد، أنظمة الع -3 

  .94ص  1986العصرية، القاهرة 
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  مبادئ السيمائية:
وأيـا كــان موضــوع إشــارة الســيمائية )حركــة، صـوت، صــورة( فــلا يمكــن إدراكــه إلا مــن      

خــلال اللغــة ولكــن لتحديــد منهجيــة الســيميائية لا بــد مــن مراعــاة ثــلاث مبــادئ ضــرورية أولا 
 وهي:

ــة مبضضدأ المحايثضضة:  -1 يقتصــر موضــوع الســيمائية علــى وصــف الأشــكال الداخليــة لدلال
ـــنص  ـــار أجنبيـــة عـــن ال ـــاج إلـــى أخب ـــل المحايـــث لا يحت ـــارة أخـــرى أن التحلي الـــنص أو بعب
كالتــــاريخ تشــــكيل الــــنص أو الاعتبــــارات الخارجيــــة عــــن الــــنص أو غيرهــــا مــــن الحــــوادث 

لــذي ينبغــي أن يــدرك الدلالــة التــي تبحــث المروريــة، وهــذا يعنــي أن مضــمون الــنص هــو ا
يتطلــب الاســتقراء الــداخلي المولــود للوظــائف  immanenteعنهــا فــإن التحليــل المحايــث 

النصــــية التـــــي تســـــاهم فـــــي توليـــــد الدلالــــة، ولا يهمهـــــا العلاقـــــات الخارجيـــــة ولا الحيثيـــــات 
عـن شــكل  السوسـيوتاريخية والاقتصـادية التــي أفـرزت عمــل المبـدع أن السـيميوطيقا تبحــث

المضـــمون عبـــر العلاقـــات التشـــاكلية أو التضـــادية الموجـــودة بـــين العناصـــر داخـــل العمـــل 
 1الفني.

أن التمفصل الداخلي بمضمون النص يرتكز علـى نظريـة المعنـى التحليل البنيوي:  -2
ــــنص  ــــي أي أن مضــــمون ال ــــى الأثــــر الخلاف التــــي بمقتضــــاها يتأســــس المعنــــى المــــدرك عل

ت القائمـــة بـــين العناصـــر الدلالـــة )الأعلى/الأســـفل، كبيـــر/ يتمفصــل علـــى أســـاس الاختلافـــا
صـــغير...( وهـــذه الاختلافـــات هـــي التـــي ترســـم القيمـــة النســـبية للعناصـــر، وهكـــذا فـــإن فهـــم 

 2المعنى في النص مرهون سلفا بإدراك الاختلافات في مضمون النص. 

ون، وتحديـد وهكذا يظهر أن التحليل البنيوي له القدرة فـي الكشـف عـن شـكل المضـم      
الاختلافات في العلاقـات الموجـودة بـين العناصـر الداخليـة للنسـق والنظـام البنيـوي ذلـك أن 
ـــة وشـــبكة  ـــوم علـــى النســـقية والبني ـــذي يق الســـميائية تتضـــمن فـــي طياتهـــا المـــنهج البنيـــوي ال

                                                
  .80،ص 1997يناير/ مارس  3، ع 250جميل حمداوي، السيميوطيقا والعنوان، مجلة عالم الفكر  - 1
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العلاقــات والســانكرونية، وهــو الأمــر الــذي جعــل كــلا مــن سيوســير وهلمســليف يقــران بــأن 
ســتخلص إلا عبــر الاخــتلاف أو أن الســيميائية لا تفهــم المعنــى إلا مــن خــلال المعنــى لا ي

الاخــــتلاف لأنهــــا حــــين تقــــتحم أغــــوار الــــنص، فإنهــــا تنحــــل مــــن نافــــذة العلاقــــات الداخليــــة 
 1الموجودة والقائمة على الاختلاف بين البيات والدوال. 

النصـية فـي لسـانيات الجملـة وذلـك لأن لسـانيات  تفتـرق السـيميائيةتحليل الخطاب:  -3
الجملة ترتكز كثيرا على الجمل في تمظهراتها البنيوية، أو التوزيعية أو التوليدية، وتريد فهم 
كيفية توليد الجمل اللامتناهية العدد من خلال قواعد متناهيـة أو كيفيـة توزيـع الجمـل حسـب 

الظرفيـــة مـــع تحديـــد وظائفهـــا التداوليـــة، بينمـــا مكوناتهـــا الفعليـــة أو الإســـمية أو الحرفيـــة أو 
 2تحاول السيميائية البحث عن كيفية توليد النصوص واختلافها سطحيا واتفاقها عمقيا. 

 أهم مبدأ ركزت عليه هو مبدأ المحايثة في التحليل السيميولوجي.
 المنهج السيميولوجي عند صلاح فضل ومبدأ المحايثة:

ــــــى عــــــدة مفــــــردات مــــــن خــــــلال آراء كــــــل "دي      تعــــــدد مصــــــطلح الســــــيميولوجيا عل
سيوسير"و"تشـارل بيــرس" حيـث نجــد المتحــدثين بالغـة الفرنســية يتبعـون "مدرســة جنيــف" 
ويطلقون على هـذا اللـون مصـطلح السـيميولوجيا والمتحـدثين بالأنجلوسكسـونية، يتبعـون 

السيميوتيك ....، أما النقاد والباحثون تقاليد تعود إلى "تشارل بيرس" ويؤثرون مصطلح 
العــرب، بعضــهم يــؤثر مصــطلح ســيميولوجيا ..... والــبعض يفضــل كلمــة الســيميوطيقا، 
أمــا الاتجــاه الثالــث فهــو يبحــث فــي التــراث الغربــي ذاتــه علــى الكلمــات المتنــاظرة، ويقــع 

قبل يعــد علـى الســيمياء ويشـق منهــا السـيميائية، وعليــه لقـد رأى "دي سيوســير" أن المسـت
 3بنشأة علم كبير لنظم العلامات المختلفة، يعد علم اللغة جزءا منه، ويخضع لقوانينه. 

يقـــول الــــدكتور فضــــل "إذا كــــان سيوســــير قــــد رأى أن علــــم اللســــانيات، جــــزء مــــن      
منظومة كلية هي السيميولوجيا، فإن أحد تلاميذه غيـر المباشـرين قـد قلـب هـذه العلامـة 

                                                
  .80جميل حمداوي، السيميوطيقا المعنونة، المرجع السابق، ص  - 1
  .80نفسه، ص  - 2
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أن أدق وأعقــد، وأكملــه نظــام ســيميولوجي، ابتدعــه الإنســان إنمــا وهــو بــارت عنــدما رأى 
، 1هو اللغة أن كل النظم الأخرى تكاد لا تستغني عن اللغة وتعتمد فـي دلالتهـا عليهـا" 

ويقدم مثال على ذلك حيث يرى أن نظام الرمـوز، مـثلا يتـرجم أشـكاله إلـى كلمـات "فـلا 
نراها منتصبة على رأس الطريـق، دون أن  نكاد نفهم تلك الدائرة الحمراء بإطارها عندما

 ترد إلى أذهاننا كلمة ممنوع.
الســيميولوجيا إذن بوصــفها منهجــا نقــديا هــي تطــوير للمفــاهيم اللغويــة والتقنيــة والأدبيــة 
بجعلها قادرة علـى احتضـان التوليفـات الإبداعيـة الجديـدة، التـي تـدخل فيهـا الأشـياء فـي 

نجـد أن مـنهج السـيميولوجيا هـو الـذي يسـتطيع نسيج مع الكلمات والشخوص ومـن هنـا 
أن يربط بين الإشـارات الدالـة فـي الـنظم الأدبيـة، ومرجعيتهـا فـي الإطـار الثقـافي العـام، 
لأنــه يمســك بحلقــات مفصــلية لغويــة جامعــة،بين هــذه الأشــياء أو المســتويات، ويتصــل 

وقبلهـا فـي حواريـة بهذا أن التناص تولد فـي إطـار السـيميولوجيا، عنـد "جوليـا كريسـتينا" 
نما تتجاوز  باختين، والمسألة لا تكتفي بإدخال نص آخر أو كلمات في كلمات أخرى وا 
المسألة ذلك لتصل إلى تأسيس شفرة النص الجديد باقتلاع شفرة النص المـأخوذ عنـه أ 

 2تحويرها، وهو ما تتولد عنه دلالات جوهرية عميقة. 
ا قام بتقديم نماذج مطبقة لكنه ركز على قام صلاح فضل بالتعريف للمنهج كمتعقيب: 

الجانـــب النســـقي وأهمـــل الجانـــب الســـياقي رغـــم ذلـــك وفـــق إلـــى حـــد بعيـــد بتطبيـــق فكـــرة 
 المحايثة ونجح في ذلك من خلال التأسيس لهذا العلم وجعله علما قائما بذاته.

 التفكيكية:
ــدأ تحليلــي تخــتص بــه المنــاهج النســقية، أي تنطلــق       مــن الــنص، تعــد المحايثــة مب

تنظر إليه لذاته بعيدا عن السياقات الخارجية والتفكيكية تبنت فكرة المحايثة، وذلـك مـن 
خـلال مبـدأ التقـويض القـائم علـى تفكيـك البنيـة وتحويـل الثابـت وتثبيـت المتحـول، وذلـك 
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من خلال المبادئ والأسس التي ارتكـزت عليهـا التفكيكيـة، حيـث أنهـا نجحـت فـي تبنـي 
 في التحليل التفكيكي للنصوص وآمنت بها.مبدأ المحايثة 

وعليـه لنقلـب الرهـان البنيـوي، المبـالغ علـى مفهـوم البنيـة ومشـتقاته، اللسـانية مـن أنســاق 
فكـــان مطيـــة لقيـــام حركـــة جديـــدة علـــى أنقاضـــها،  1محايثـــة، ونظـــام مركـــزي منضـــبط. 

 postوقــد تلــبس مــا بعــد الحداثــة structuralisme  Postســميت مــا بعــد البنيويــة 

modernism  فترادفـــان أمـــام مفهـــوم واحـــد، ويعـــد التمييـــز بينهمـــا أمـــرا مـــن الصـــعوبة
إلا مظهرا نقديا لهذه الحركـة الفلسـفية، بـل  déconstructionبمكان وليست التفكيكية 

مرادفـــا لهـــا، فـــي كثيـــر مـــن الكتابـــات النقديـــة والفلســـفية فمـــا هـــي التفكيكيـــة ؟ ومـــا هـــي 
 أصولها ؟

  ماهية التفكيكية: -1

ذات  déconstructionمصــطلح التفكيـــك أو التفكيكيــة هـــو المقابــل العربـــي لكلمـــة       
ــافر، والضــياع إلــى  الدلالــة الفلســفية النقديــة، المعتاصــة، التــي تــوحي بالتفتــت والبعثــرة والتن
درجة أن رائد "هاجاك دريدا"، يقدم لنا الفعل التفكيكي، بهذه اللغـة اللاإراديـة علـى أنـه لـيس 

لــيس التفكيــك منهجــا ولا يمكــن تحويلــه علــى مــنهج  critique 2ولا نقــدا  analyse تحلــيلا
، ثـــم يقـــدم لنـــا " جـــاك دريـــدا" 3خصوصـــا مـــا إذا أكـــدنا علـــى الدلالـــة الإجرائيـــة، أو التقنيـــة 

مفهوما آخر، يتسـم بالوضـوح علـى أنهـا خلخلـة وتفكيـك لكـل المعـاني التـي تسـتمد منشـأها، 
 الحقيقة.من اللوغوس وبالخصوص معنى 

أما الناقد "ديفيد بشيندر" يذهب بالقول إن التفكيك مقاربة فلسفية للنصـوص، أكثـر ممـا     
 ولا تدل  post_structuralistهي أدبية، إنه نظرية بعد البنيوية 
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( على أن التفكيك يحل محل البنيوية، باعتباره نظرية أحدث زمنيا ولكنها تدل post -)بعد
 1د على البنيوية كنظام تحليلي سابق. بالأحرى على أنه يتعم

وهـــذا مـــا ذهـــب إليـــه "خوســـي ماريـــا إيفـــانكوس" علـــى أنهـــا طريقـــة القـــراءة، أو إعـــادة قـــراءة 
 2الفلسفة، وخطابات العلوم الإنسانية. 

ـــدجر )مضضضن أهضضضم التفكيكيضضضة:  (، ورولان derrida(، وجـــاك دريـــدا )heideggerمـــارتن هاي
 julia(، جوليــا كريســتينفا )jean-luc nancy(، وجــان لــوك نانســي )barthesبــارت )

kristeva( ــــر ( وقــــد شــــكلوا جميعــــا مــــا يســــمى بمدرســــة j.hillis miller( هيلــــيس ميل
 (.yaleييل)

التفكيكية تيار فلسفي وأدبـي ظهـر فـي سـتينات القـرن العشـرين رد فعـل علـى البنيويـة       
ــــة أصــــبحت  ــــى كــــل حقــــول المعرف ــــة اللســــانيات، عل ــــل وهيمن وهيمنــــة اللغــــة، وتمركــــز العق

، منهجية نقطية أدبية في الثقافة الأنجلو سكسـونية، وآليـة 1970التفكيكية، ابتداء من سنة 
ي خطـة اسـتراتيجية فـي القـراءة تهـتم بكـل مـا هـو معقـد ومتنـاقض فـي للبلاغـة، والتأويـل وهـ

النص، فهـي لا تبحـث عـن المقصـدية، أو المبـدع أو المؤلـف أو الهويـة الذاتيـة، ولا تبحـث 
عــن الانســجام بــل التفكيكيــة هــي تلــك القــراءة التــي تــؤمن بالغيــاب الكلــي للانســجام، تســعى 

غيــر المسـتقرة، وتحركهـا حتــى ينهـار البنيـان مــن التفكيكيـة إلـى أن تبحـث عــن اللبنـة القلقـة 
أساســه، ويعـــاد تركيبــه مـــن جديــد وفـــي كــل عمليـــة هــدم، وا عـــادة بنــاء يتغيـــر مركــز الـــنص 
وتكتسب العناصر المقهورة، أهمية جديدة يحددها أفق القارئ الجديد، وهكذا يصـبح مـا هـو 

ع، وتعريـف التفاوتـات هامشي مركزيا، وما هو إثارة التعارضـات، ومسـاءلة الـذات والموضـو 
الاجتماعية، وانتقاد السياسية والطبقية وهي كذلك لا تقتصر على التشريع والشـرح والتأويـل 

 فقط بل تعمل جاهدة لرد الاعتبار للهامش والمخفي والمقصي.

                                                
اوريرت، سامية راجع، التفكيكية في الخطاب النقدي المعاصر، دراسة في الأصول والملامح والاشكاليات تبشير  -1 

  .11، ص 1، ط2006النظرية والتطبيقية مكتبة اقرأ، الجزائر 
، 1996ديفيد يشبندر، نظرية الأدب المعاصرة، وقراءة الشفر، تر عبد الكريم مقصود الهيئة العامة للكتاب، القهرة  - 2

  .75ص 
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جــابر  –عنــاني  –محمــد  –التفكيكيــة هــي الأكثــر تــداول، اســتعملها كــلا مــن أســامة الحــاج 
 و وكاظم جهاد.عصفور تبنى التفكيك ه
تنطلــــق مــــن موقــــف فلســــفي مبــــدئي قــــائم علــــى الشــــك، وقــــد تــــرجم  اسضضضضتراتيجية التفكيضضضض :

التفكيكيــون هــذا الشــك الفلســفي نقــدا إلــى رفــض التقاليــد، رفــض القــراءات المعتمــدة، رفــض 
 1النظام والسلطة من ناحية المبدأ.

 المبادئ التي تقوم عليها التفكيكية: 
ر جــاك دريــدا ورولان بـارت وغيــر مــن التفكيكيــين لا إن أفكـالسضضانيات دو سوسضضير:  -أ

تخرج عن الإطار العام الذي رسمه فرديناد دي سوسير وتلامذته في شرحهم لمقولاته وآرائه 
اللغويــة فــدعاة التفكيــك اســتخدموا المبــادئ والأفكــار نفســها عــن العلاقــة بــين الــدال المــدلول 

اسـتقلال الـنص كبنيـة لغويـة وعزلهـا عـن  كطرفين للعلامة كمـا تبنـوا الآراء السويسـرية حـول
 2الوسائط الخارجية وأن المعنى يتحقق من حرية العلامة داخل النسق.

استعارت التفكيكيـة مـن اللسـانيات منهجهـا الوصـفي، ويتجلـى ذلـك فـي وصـف النظـام      
اللامتجـــانس والمختلـــف للغـــة النصـــوص الأدبيـــة والفلســـفية، فكانـــت النظـــرة التفكيكيـــة نظـــرة 

وديـــــة، حيـــــث نســـــج دريـــــدا ثنائيــــــات الحضـــــور/ الغيـــــاب، اللغـــــة/ الكـــــلام/، الكتابــــــة / عم
 3الاختلاف.

اقتفى جاك دريدا خطـوات الفيلسـوف الألمـاني نيتشـه، إن ثـورة نيتشـه فلسفة الش :  -ب
عن الفكـر الفلسـفي المغربـي، ودعوتـه إلـى تقـريض صـرحه، هـو الـذي جعلـه يعلـن عـن 
مــوت الإلــه، الــذي أعطتــه الفلســفة العقليــة )المثاليــة( مركــز الصــدارة فــي تحديــد مفهــوم 

لحقيقـي، المقابـل للمفـاهيم التـي قـام الحقيقة أو المعنـى، والإلـه عنـد نيتشـه هـو المفهـوم ا
                                                

عبد العزيز حمودة، المرايا المحدبة، من البنيوية إلى التفكيك سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون  -1
  .388، ص 1998يت أفريل والآداب، الكو 

 1992كريستوفر نورس، التفكيكية بين النظرية والتطبيق، تر: عبد الجليل جواد، دار الحوار للنشر والتوزيع، سوريا  -2
  .8، ص 1ط
المكتب المصري لتوزيع المطبوعات، القاهرة  –عبد الناصر حسن محمد، نظرية التوصيل وقراءة النص الأدبي  - 3

   .53ص  1، ط1999
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عليها الفكر الغربي الفلسفي، وهي العقل اللـوغتس، والحقيقـة والميتافيزيقـا )عـالم المثـل( 
ودعوتـــه للقتـــل هـــذه إنمـــا إشـــارة لتعريـــة هـــذا الفكـــر القـــائم علـــى مفـــاهيم قوضـــت حريـــة 

مــــوت الإنســــان وجعلــــه ســــجين النســــق المغلــــق، )العقــــل( وبهــــذا المفهــــوم مهــــد لفلســــفة 
"الإنســـان" "مـــوت المؤلـــف" التـــي أعلـــن عنهـــا فوكوويـــارت ودريـــدا إذ قـــام هـــؤلاء بالعمـــل 

  1 نفسه، الذي قام به نيتشه حتى يحرروا الذات من سجن العقل/ اللغة.
ــــــى إبعــــــاد التفســــــير الفلسضضضضضضفة الظواهريضضضضضضة:  -ت الفينومينولوجيــــــا: دعــــــوة الظاهراتيــــــة إل

ة إعــادة محاولــة لتأكيــد الــذات، فــإن كــان الميتــافيزيقي عــن التفكيــر الفلســفي، كــان بمثابــ
كانط قد عجز عن حـل مشـكلة كيـف يمكـن للعقـل أن يعـرف فعـلا الأشـياء خارجـه عـن 
الإطـــلاق، فالفينومينولوجيـــا يزعمهـــا إن مـــا هـــو معطـــى فـــي الإدراك الخـــاص هـــو نفـــس 
ماهيـة الأشــياء، أي أن الــذات لا يمكنهــا أن تعـي الموضــوع إلا إذا كــان موجــودا متميــزا 

 ن غيره ووجوده.ع

لا يكــون إلا إذا أدركتــه الــذات هــذه "الفكــرة أي فكــرة الــوعي بــالوجود"، تعــد مــن الخيــوط    
الأولى التي نسجت بها نظرية التلقي نظرتها إلى النص، لتفاعله مع القارئ لإنتـاج المعنـى 
ء والدلالـة، فـالمعنى يســبق فـي الوجـود اللغــة، وليسـت اللغــة سـوى نشـاط ثــانوي يعطـي أســما

 2المعاني التي يملكها فعلا على نحو ما. 
لقـــــــد زاوج هايـــــــدجر تلميـــــــذ "هوســـــــرل" بـــــــين )الهيرمنيوطيقـــــــا و الفلسضضضضضضضفة الت ويليضضضضضضضة:  -د

الفينومينولوجيا( بعد أن خالف أستاذه، في المبدأ الذي ينطلق مـن الـذات المثاليـة، المتعاليـة 
ق مـــن الوجـــود فالـــذات باعتبارهـــا المركـــز علـــى حســـاب الوجـــود واللغـــة وذهـــب إلـــى الانطـــلا

والموضـوع كلاهمـا يوجـد فـي الوجـود الـذي يعـده "هايـدغر" المكـان الـذي يجمـع الإنسـان مــع 
 3غيره فأعطى اللغة الأسيقية في الوجود عن المعنى. 

                                                
  .59عبد الغني بارة، إشكالية تأصيل الحداثة في الخطاب النقدي العربي المعاصر، ص  - 1
 ، 40ج  10محمد علي الكردي، الصوت والتفكيك عند جاك دريدا، مجلة علامات في النقد، جدة، مج  - 2

  .108ص 
  .89سابق، ص  عبد الغني بارة، إشكالية تأصيل الحداثة في الخطاب النقدي المعاصر، مرجع - 3
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وكانت استراتيجية التنـاص محطـة، أخـرى التقـى فيهـا الفكـر الدريـدي التفكيكـي، بـالفكر     
ا هـو إلا سـجين يعتمـد فـي ظهـوره علـى لغـات ونصـوص الهايدغري فالنص عند هايدغر م

سابقة، وهو نقطة تلتقي فيها نصوص أخرى سـابقة فـي وجودهـا علـى وجـوده... إن الـنص 
التفكيكــي المعاصــر يعــود إلــى نصــوص أخــرى ســابقة ويبــدأ منهــا الــنص الهيــدغري تحتــوي 

 ءة التفكيكية.والتناص هو مبدأ من المبادئ التي قامت عليها القرا 1على رماد ثقافي 
مهــدت الطريــق للتفكيكيــة، لأنهمــا تلتقيــان فــي أهــم مبادئهمــا وارتبطــت  نظريضضة التلقضضي:  -و

هذه بتلك حد الترادف الذي جعل بعض الدارسين يصفون علامة مساواة بين النقد التفكيكي 
وفاعلية القـراءة، حيـث تـرى أن أهـم شـيء فـي عمليـة الأدب هـي تلـك المشـاركة الفعالـة بـين 

ص الذي ألفه المبـدع والقـارئ والمتلقـي لأي أن الفهـم الحقيقـي لـلأدب ينطلـق مـن موقعـة الن
ـــاره هـــو المرســـل إليـــه،  ـــه باعتب ـــه الحقيقـــي، وا عـــادة الاعتبـــار ل ـــي مكان ـــذي هـــو ف ـــارئ، ال الق

 2والمستقبل للنص ومستهلكه، وهو كذلك القارئ الحقيقي له، تلذذا ونقدا وتفاعلا وحوارا.

منهجــــا كمــــا أنــــه لــــيس نظريــــة، عــــن الأدب ولكنــــه  deconstructionلــــيس التفكيــــك     
استراتيجية في القراءة، قراءة الخطابـات الفلسـفية والأدبيـة والنقديـة مـن خـلال التموضـع فـي 
داخـــل الخطابـــات، وتفويضـــها مـــن داخلهـــا مـــن خـــلال توجيـــه الأســـئلة وطرحهـــا عليهـــا مـــن 

ذا ما علمنا أنه ما من نظريـة نقديـة إلا  وبنيـت علـى خلفيـة فلسـفية وفكريـة، فالنقـد الداخل وا 
 3المضموني مثلا بني على الفلسفة الماركسية والنقد الشكلي استند إلى الوضعية المنطقية.

 ولعل أبرز تلك المقولات التي أرساها دريدا:مقولات تفكيكية: 
ــــى : différenceالاخضضضضتلاف  -1 ويقــــوم مصــــطلح الاخــــتلاف فــــي فلســــفة التفكيــــك عل

تعارض الدلالات، فهناك العلامات التي تختلف كل واحدة منها عـن الأخـرى وهنـا المتواليـة 
المؤجلـــة مـــن سلســـلة العلامـــات اللانهائيـــة وهكـــذا يخـــرج المصـــطلح مـــن دلالتـــه المعجميـــة، 

                                                
  .89نفسه ص  -1 
  .113، تر: عزالدين اسماعيل، النادي الأدبي، جدة، ص theoryروبرت هولب، -2
  .143بسام قطوس، المدخل إلى مناهج النقد المعاصر، ص  -3



 المناهج الحداثية و وجود فكرة المحايثة                                               ثانيالفصل ال
 

 
52 

من الإحالـــة والإرجـــاء ويكتســب دلالـــة اصـــطلاحية.... فالكلمـــة التـــي يســتخدمها دريـــدا تتضـــ
 والتأجيل.

ويعنــي دريــدا بــالاختلاف إلا راحــة التــي تصــبح بواســطتها اللغــة أو الشــفرة أو أي نظــام     
 1مرجعي عام ذي ميزة تاريخية عبارة عن بنية من الاختلافات. 

فأساسـه أن اللغـة تمثـل بنيـة مـن الإحـالات : logocentrismالتمركز حول العقل  -2
شــير فيهــا كــل نــص إلــى النصــوص الأخــرى وكــلا علامــة إلــى العلامــات اللانهائيــة، التــي ي

الأخرى.... يقول دريدا "إن نظرية النص التي أعمل عليهـا مـع آخـرين هـي أيضـا إذا شـئت 
ــة لاحتوائــه،  نمــا صــمود الــنص أمــام كــل محاول ماديــة، لا أقصــد بالماديــة حضــور المــادة وا 

الــنص التفكيكــي لا أصــل لــه ولا نهايــة  والاحتــواء هــو مثــالي دائمــا" ومــن هنــا يــدل علــى أن
ومــن هنــا فقــد نــادى بــالقراءة المحايثــة، أو الباطنــة للــنص لــيس مــن خــلال الانحبــاس داخــل 
ــــنص وخارجــــه انتقــــالات  نمــــا مــــن خــــلال الانتقــــال بــــين داخــــل ال الــــنص الأدبــــي فحســــب وا 

تصدع موضوعية ينتقل السؤال فيها من طبقة معرفية إلى أخرى ومن معلم إلى معلم حتى ي
 2الكل، وهذه العملية هي ما دعوته بالتفكيك. 

 يؤســس دريــدا لمفهــوم الكتابــة فــي كتــاب "الكتابــة والاخــتلاف"  :writingالكتابضضة  -3

writing  and diference  وعلـم الكتابـةof gammatology  وينطلـق دريـدا فـي فهمـه
كـــان أســـس لهـــا  للكتابـــة مـــن خـــلال دعوتـــه التحديثيـــة، مـــن الأســـس الفلســـفية والفكريـــة التـــي

نما صيغة لإنتاج هذه الوحدات وابتكارهـا،  فليست الكتابة وعاء لشحن وحدات معدة، سلفا وا 
ومن ثم يصبح لدينا نوعين الأول: كتابة تتكـئ علـى التمركـز حـول العقـل وهـي التـي تسـمى 
الكلمــــة، كــــأداة صــــوتية أبجديــــة خطيــــة وهــــدفها توصــــيل الكلمــــة المنطوقــــة والثــــاني الكتابــــة 

دة على النحوية، أو كتابة مـا بعـد البنيويـة وهـي مـا تؤسـس العمليـة الأوليـة التـي تنـتج المعتم
اللغــة والكتابــة بهــذا المفهــوم تســبق حتــى اللغــة، وتكــون اللغــة نفســها تولــدا ينــتج عــن الــنص 
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يقـول "دريـدا" فــي هـذا السـياق )مــا يهمنـي فـي القــراءات التـي أحـاول إقاماتهــا لـيس النقـد مــن 
نما  الاستقرار، أو التوضع في البنية غير المتجانسة للنص، والعثور على توترات الخارج، وا 

أو تناقضات داخليـة، يقـرأ الـنص مـن خلالهـا نفسـه، ويفكـك نفسـه بنفسـه، فهـذا يعنـي أنـه لا 
نمــا هنــاك فــي الــنص قــوى  يتبــع حركــة مرجعيــة ذاتيــة حركــة نــص لا يرجــع إلا إلــى نفســه، وا 

 1متنافرة تأتي لتقويضه وتجزئته. 

 .أهم مبدأ ركزت عليه هو وجود مبدأ المحايثة في التحليل التفكيكي
 صلاح فضل المنهج التفكيكي وفكرة المحايثة:

تســعى التفكيكيــة إلــى تقــويض الــنص مــن داخلــه، أي رؤيتــه مفككــا غيــر مســتقر علــى      
حالـــة واحـــدة فهـــي تـــرتبط أساســـا بقـــراءة النصـــوص وتعتمـــد علـــى حتميـــة الـــنص وتفكيكـــه، 
ســـنلاحك أن التفكيـــك انبثـــق مـــن داخـــل البنيويـــة نفســـها كنقـــد لهـــا وانصـــب علـــى مشـــكلات 

ة، الثابتــة وليضــعها بــين قوســين أي ليبــرهن علــى المعنــى، وتناقضــاته ليزعــزع فكــرة البنيويــ
طبيعــة التنــاقض المعرفــي بــين الــنص والإســاءات الضــرورية التــي تحــدث فــي قراءتــه ويعــد 
"جاك دريدا" هو الذي أسس التفكيكية كمقاربة فلسفية ونلاحك هذا التفكيك من خلال كتابه 

 2الأساسي "الكتابة والاختلاف".
دريدا على تفجير البعد الفلسـفي الطـاغي فـي تناولـه لأنـواع يقول صلاح فضل "اعتمد      

الخطابات مما يجعل النقد لديه مرتبطا بالدرجة الأولى بمفهومه العام قبل أن يكون مرتبطا 
، فقـراءات دريـدا للنصـوص المختلفـة ونصوصـه التـي 3بالنقد الأدبي غلى وجه الخصوص 

تيرك" أمثلـة لإيقـاع مـا تتصـفه فكـرة "أنـا وضعها كلها المركزية الغربية.... ويعطي "جون سـ
أفكر إذن أنا موجود" تعتبر الأنا خارج مجال الشـك لأنهـا حاضـرة فـي نفسـها بفعـل التفكيـر 
لذا فإن مقولة أنا موجود صحيحة بالضرورة كمـا لفظتهـا أو تصـورتها فـي عقلـي هـذا يعنـي 

تـي توضـع بواســطتها أن التفكيكيـة "تأخـذ علــى عاتقهـا قـراءة مزدوجــة فهـي تصـف الطــرق ال
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المقــاولات التــي تقــوم عليهـــا أفكــار الــنص المحلــل تصـــفها موضــع تســاؤل وتســتخدم نظـــام 
الأفكــار التــي يســعى الــنص فــي نطاقهــا بالاختلافــات وبقيــة المركبــات لتضــع اتســاق ذلــك 

  1النظام موضع تساؤل".
ن مسألة وعـي ما دامت البنى التي يكشفها المرء هي في النص الذي كتبه الكاتب فإ      

الكاتب بها تصبح أمرا غير ذي بال ويقول الدكتور صلاح فضل "والتفكيكيـة بهـذا المفهـوم 
نشــاط قــراءة يبقــى مرتبطــا بقــوة النصــوص واســتجوابها، ولا يمكــن أن يوجــد مســتقلا كنظــام 

 2مفاهيم قائمة بذاتها". 
 من هنا فإن التفكيك يعتبر نشاطا يتشكل من خلال النصوص.

إلى جانب الكتابة توجد فكرة أخرى وهي فكرة الانتشار أو التشتت حيث ركز عليهـا        
"دريـدا يـأتي هـذا المفهـوم لغويـا مـن الانتشـار السـلالي كـأن يبـذر المـرء بـذورا أو ينثرهـا كمــا 
ــاثر المعنــى وانتشــاره بطريقــة يصــعب  للفظــة علاقــة بالتناســل، أمــا المصــطلح فهــو يعنــي تن

بها فهذا التكاثر يوحي بنوع من التلاعب الحر ويأخذ هذا المصطلح بعـدا  ضبطها والتحكم
   3خاصا عند دريدا".

وكثيــرة هــذه المبــادئ الأخــرى المرتبطــة بآليــات تفكيــك النصــوص ابــداعا ونقــدا ولكنهــا       
جميعا تلتقـي عنـد فكـرة جوهريـة فـي اسـتحالة التفـرد بـالمعنى ورصـد التنـاقض فـي جـذر أيـة 

ساءتها هي بنية والتش كيك في إمكانية فهم النصوص بشكل قاطع، إذ تظل عملية القراءة وا 
 المولدة للدلالات المتجددة". 

وفـــي الفكـــر العربــــي وجـــد هــــذا التيـــار أنصـــارا لــــه يمارســـونه فــــي الفكـــر الأدبــــي       
والفلســـفي وذلـــك بغيـــة خلخلـــة المفـــاهيم القـــارة ووضـــعها موضـــع تســـاؤل نشـــيطا لحركـــة 

لفكـــر الحـــديث ومـــن أهـــم هـــؤلاء المفكـــر اللبنـــاني الـــدكتور "علـــي حـــرب" التحـــولات فـــي ا
والناقد السعودي "عبـد الله القـدامي" والناقـد المصـري "مصـطفى ناصـف وكمـا أن مشـهد 
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التفكيــك فــي الغــرب يجعــل القواســم المشــتركة ضــعيفة فــإن مشــهد التفكيــك العربــي يظــل 
 1بدوره مفككا". 

نشاء ركز صلاح فضل على مجال النتعقيب:  سق وذلك من خلال تفكيك النصوص وا 
نـص جديـد وكـذلك المغـالاة فـي إبـراز القـارئ الفـرد علـى حسـاب نفـي المجتمـع والتــاريخ 
وغيبــــت دور المبــــدع والمفــــاهيم التــــي جــــاءت بهــــا غيــــر واضــــحة الدلالــــة مثــــل مفهــــوم 
الحضــور والغيــاب إلــى أنــه وفــق إلــى حــد بعيــد فــي التأســيس لهــذا المــنهج وجعلــه حكمــا 

ــــل قائ ــــة فــــي التحلي ــــدأ ألا هــــو مبــــدأ المحايث ــــق أهــــم مب ــــه نجــــح فــــي تطبي مــــا بذاتــــه، لأن
 للنصوص.

 نظرية التلقي القراءة والت ويل:
تنطلق المحايثة مـن حيـث المفهـوم مـن مقابـل المفارقـة والتـي تـدل علـى حضـور        

الشــيء فـــي ذاتـــه والنقــد المحايـــث هـــو نقـــد لفكــرة مـــا أو نســـق مــن الأفكـــار ينطلـــق مـــن 
دمات الفكرة أو النسق مـن الأفكـار ويتعلـق بالمنـاهج النسـقية التـي تنطلـق مـن الـنص مق

ــدأ المحايثــة ونجحــت فــي تطبيقــه مــن  لذاتــه ونظريــة التلقــي والقــراءة والتأويــل آمنــت بمب
خلال المبادئ والأسس التي ارتكز عليها هذا المنهج على غرار السياق الخارجي التـي 

ــداخلي ويتجلــى ذلــك مــن خــلال ماهيتهــا لــم يكــن تركيزهــا عليــه أبلــغ بخــ لاف الســياق ال
 التي: 

تشـير أن نظريــة التلقــي بوجـه عــام إلــى اتجــاه فـي النقــد الأدبــي، تطـور علــى يــد أســاتذة     
فـــي ألمانيــا الغربيـــة خـــلال أواخـــر  constanceودارســين ينتمـــون إلـــى "جامعــة كونســـتانس 

س إلــى التركيــز علــى عمليــة إنتــاج الســتينات وبدايــة الســبعينيات وقــد دعــت مدرســة كونســتان
النصــــوص الأدبيــــة وتلقيهــــا بــــدلا مــــن المنــــاهج التقليديــــة، التــــي تركــــز علــــى عمليــــة إنتــــاج 
النصـــوص أو فحصـــها فحصـــا دقيقـــا وعنـــد هـــذا الحـــد تتصـــل المقاربـــة التـــي تقترحهـــا هـــذه 

 على Resteties of receptionالمدرسة بنقد استجابة القارئ... تعرف بجماليات التلقي 
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( Hans Robert janssالألمانيــة... ويعتبــر "هــانز روبــرت يــاوس )  النظريــة الأدبيــة
مــــن المنظــــرين الأكثــــر أصــــالة فــــي  1951( walfgangiserو فولفجــــانج ايــــزر ) 1921

مدرســـة كونســـتانس بالإضـــافة إلـــى عـــدد مـــن تلاميـــذ "يـــاوس ريلـــر فـــارنينج" و"فولـــف ديتـــر 
فرونــــد" و"جونــــانتن كــــالر" و"جــــورج بــــولي"  ســــتمبل" وغيــــرهم "روبــــرت هوليــــب" و"إليزابيــــث

  1و"سوزان سليمان". 
فيقــــال فـــي العربيـــة: تلقــــاه أي  reception theoryفمصـــطلح نظريـــة الاســـتقبال       

أو تلــق و   أي اســتقبال receptionاســتقبله والتلقــي هــو الاســتقبال ويقــال فــي الإنجليزيــة 
receptive  قوله تعالى:أي متلق أو مستقبل ففي القرآن الكريم 

نَّكَ  "  مِـنْ  آدَمُ  فَتَلَقَّـى سورة النمـل، وقولـه تعـالى: " - 3عَلِيم  "  حَكِيم   لَّدُنْ  مِن الْقُرْآنَ  لَتُلَقَّى وَاِ 
يَانِ  يَتَلَقَّى إِذْ  البقرة، وقوله تعالى: "... - 7عَلَيْهِ "  فَتَابَ  كَلِمَات   رَبِ هِ   وَعَـنِ  الْيَمِـينِ  عَنِ  الْمُتَلَقِ 

ــــــمَالِ  ــــــد  "  الشِ  ــــــه تعــــــالى: "... - 7قَعِي ــــــهُ  إذْ  وقول وْنَ ــــــنَتِكُمْ..."  تَلَقَّ ــــــة  – 5بِأَلْسِ ــــــور، فدلال الن
الاستعمال القرآني لمادة التلقي مع النص كتبه إلى ما قـد يكـون لهـذه المـادة مـن إيحـاءات، 

شــارات إلــى عمليــة التفاعــل النفســي والــذهني مــع الــنص حيــث تــرد لفظــة التلقــي، مرا دفــة وا 
 2أحيانا لمعنى الفهم والفطنة. 

ارتبطــت لــدى روادهــا بمفهــوم منــاهض للماركســية، جعلهــا مهيــأة للتعــايش مفهضضوم النظريضضة: 
وأحســبها صـــالحة  –علـــى اخــتلاف أجناســه وألســـنته  –الســلمي مــع نمـــاذج الأدب الغربــي 

لمناقشة النص العربي، لذلك لأن واضعيها قد نأوا بجانبهم عن القيود التعسفية، التي تجرد 
آداب الأمــم مــن حتمياتهــا ومســلماتها الذاتيــة كالاعتمــاد علــى الصــورة التعبيريــة، والخياليــة 

نص علـى الخالصة بكل لغة من لغات العالم، ولأنهم ركـزوا فـي رؤيـتهم النقديـة لاسـتقبال الـ
مفهوم يشبه إلى حد كبير منهج التفسير العلاقـات الاجتماعيـة، فالاعتمـاد علـى لغـة الـنص 

                                                
، 1( ط1، موسوعة كمبريدج في النقد الأدبي )ج1045إلى ما بعد البنيوية، العددرامان سلدن، من الشكلانية  - 1

 . 479، القاهرة ص2006
محمود عباس عبد الواحد، قراءة النص وجماليات التلقي بين المذاهب الغربية الحديثة وتراثنا النقدي دراسة مقارنة،  -2 

  .13،14م مدينة نصر، ص 1996ه/ 1417، سنة 1دار الفكر العربي ط
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بهــذا الشــكل يجعــل النظريــة امتــدادا منظــورا للنظــام البنيــوي الــذي كــان منتشــرا فــي ألمانيــا 
وفرنسا مع مراعاة أن رواد نظريـة الاسـتقبال الألمانيـة قـد تغلبـوا علـى عقبـات كثيـرة وخطيـرة 

ولا تزال تكتئد طريق البنيوية الفرنسية.... ومن ثم كان التركيـز فـي مفهـوم الاسـتقبال  كانت
علــى لــدى أصــحاب هــذه النظريــة علــى محــورين فقــط همــا علــى الترتيــب: القــارئ والــنص، 
 –فالقارئ عندهم هو المحور الأهم والمقدم في عمليـة التلقـي وعلاقتـه بـالنص لـيس علاقـة 

أو طبقة كما في الماركسـية، وليسـت علاقـة سـلبية كمـا هـي فـي جبرية موظفة لخدمة نظام 
نما هي علاقة حرة غير مقيدة....أما صاحب شاعرا أو كاتبا فقد أهملت  المذهب الرمزي وا 
دوره بمعنى أن دراسة أحواله النفسية والتاريخية ليست أمرا ضروريا يعتمد عليه المتلقي في 

 1تام من صاحب النتاج إلى النص والقارئ.  تعامله مع النص فالنظرية تشير إلى تحول
 رواد النظرية وعملية الت ثير: 

أحـد أسـاتذة جامعـة كونسـتانس الألمانيـة فـي السـتينات، حـاول  هانز روبرت يضاوس: -1
أن يخلص الأدب الألماني من الثنائية المرفوضة عليه بتأثير المذهب الماركسـي فـي النقـد، 

ـــارئ  ـــنص الأدبـــي مـــن خـــلال  ومـــذهب الشـــكلية الروســـية.... فالق الماركســـي يتعامـــل مـــع ال
التفسير المادي لتاريخ أي قارئ يستقبل النص تحت وطأة الجبريـة المذهبيـة لتقاليـد مـاركس 
وبالتالي فهو معزولا تماما من مواقفه التاريخية، وغية همه أن يقف عند البناء الشكلي، وقد 

سـام إلـى رؤيـة جديـدة  تضـع القـارئ انتهى "يـاوس" مـن محاولاتـه فـي التغلـب علـى هـذا الانق
فـي موضـعه المناسـب مــن الـنص وقـد أطلــق علـى هـذه الرؤيــة جماليـة الاسـتقبال.... ويفهــم 
مــن كــلام يــاوس ودعوتــه إلــى التوحــد بــين الأدب والتــاريخ، أن التعامــل مــع الــنص إنمــا يــتم 

ــار الخبــرات الماضــية التــي يــتم  بمعيــارين همــا: معيــار الإدراك الجمــالي لــدى المتلقــي ومعي
 2استدعاؤها في لحظات التلقي. 

                                                
  .18 -16نفسه، ص  - 1
 محمود عباس عبد الواحد، قراءة النص وجماليات التلقي بين المذاهب الغربية الحديثة وتراثنا النقدي، -2 
 . 27، 26ص  
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أقطاب مدرسة كونسـتنس الـذي يسـاهم فـي تطـوير  يعتبر من أحدولف جانغ آيزر:  -2
نظريـة التلقــي، ووضــع جانــب مــن أسســها، إن آيــزر لـم يكــن منحــاه تاريخيــا كمــا هــو واضــح 
عنـــد يـــاوس لقـــد حـــاول أن يعتمـــد علـــى مرجعيـــات متنوعـــة، غـــذت فرضـــياته وســـيركز علـــى 

يم الظاهرتيــة التــي ســتظهر عنــده بشــكل أوضــح ويعتمــد علــى اللســانيات وعلــم الــنفس، مفــاه
 والأنثربولوجية يرتكز نموذج آيزر على ثلاثة مظاهر متداخلة لسيرورة القراءة.

يفتـرض فـي الـنص وجـود بنيـات داخليـة، تسـمح بتحديـده تتمثـل فـي المكونـات  الضنص: -(1
يتــوفر الــنص علــى إمكانيــات عــدم تحديــده وهــي التــي  اللغويــة، والســيميائية، والتركيبيــة، كمــا

تسمح أو تمتلك القدرة على انتاج المعنى، وتكمن هذه الإمكانية المفتوحـة فـي القـراءة و فـي 
 سيرورتها.

للنص تركيبه الخاص لتحقيق الموضوع الجمالي، المتماسك بواسطة سيرورة القراءة:  -(2
رك تركــــب الموضـــوع أثنــــاء جريــــان فعــــل توليـــف أو نشــــاط مكثــــف فــــالقراءة هنـــا فعــــل متحــــ

القارئ.... إن قارئ آيزر قارئ لا يتوقف يمشي باستقرار، وأثناء المشـي يبنـي فعـل القـراءة، 
 مما وضع صعوبات في فهم هذه القراءة.

تــــــــــرجم مفهــــــــــوم نقضضضضضضضضضضل مفهضضضضضضضضضضوم التلقضضضضضضضضضضي إلضضضضضضضضضضى النسضضضضضضضضضض  الأدبضضضضضضضضضضي العربضضضضضضضضضضي:  -(3
réception/réurption  إلــــى اللغـــــة العربيـــــة بمصــــطلحات متباينـــــة، أول الأمـــــر فتـــــرجم

"بالاستقبال" والتقبـل" و"التلقـي"، غيـر أن المصـطلح الـذي حضـي فـي النهايـة بالتـداول أكثـر 
هــو "التلقــي" ولعــل فــي مصــطلح التلقــي مــا يفيــد ويناســب مقاصــد نظريــة التلقــي، فــي بعــدها 

ر هــذا المتلقـي فــي عمليـة التواصــل الأدبــي، التواصـلي الــذي يثيـر الانتبــاه إلـى المتلقــي، ودو 
خاصــــة فــــي حــــين أن الاســــتقبال أو التقبــــل قــــد تخــــتلط فــــي بعــــض مفاهيمهــــا بأبعــــاد غيــــر 
تواصلية، مما يجعلها قريبة من الترجمة المعجمية منها إلى الترجمـة المفهوميـة أي أنهمـا لا 

(، المقتـــــرن réceptionيترجمــــان تلـــــك الدلالـــــة المرجعيـــــة للمفهـــــوم والمصـــــطلح الأصـــــل )
 1بالتواصل الأدبي. 

                                                
 ، 2004الرباط، –أحمد بو حسن، في المناهج النقدية المعاصرة، مكتبة دار الأمان للنشر والتوزيع  - 1

  .77، 43، 41ص 



 المناهج الحداثية و وجود فكرة المحايثة                                               ثانيالفصل ال
 

 
59 

تمثلنــا كتابــة أو ضــرب، مــن الكتابــة علــى الأقــل فكــأن الكتابــة والقــراءة وجهــان  فــيالقضضراءة: 
اثنان لعملة واحدة، ذلك بأن الكتابة في بعض حقيقتها ليسـت إلا قـراءة، أيضـا فكـأن القـراءة 

رك، وتـــتم عـــم فـــي مفتـــاح المعرفـــة الأول فـــأن تكتـــب فإنمـــا أنـــت تعبـــر عمـــا تقـــرأ فـــي ضـــمي
( بحيث هي في حقيقتهـا سـمة iconoجنانك.... فسمة الكتابة ليست إلا مماثلا أو "إقونة" )

حاضــرة تجســد ســمة غائبــة فليســت الســمة المرئيــة )الكتابــة ( إلا ســمة مخفيــة )قــراءة الكتابــة 
 الأولــى الضــمنية الكامنــة فــي القريحــة(.... ويتولــد عــن ماهيــة القــراءة أشــكال أدبيــة أخـــرى 

 منها: 
ـــراءة عامـــة لـــلأدب ابتغـــاء الاســـتمتاع بنصوصـــه أو القضضضراءة الاسضضضتهلاكية:  -1 وهـــي ق

ابتغـاء الافــادة مـن معرفتــه وأفكـاره، وهــي قـراءة عميقــة فـي ظاهرهــا منتجـة فــي باطنهـا حيــث 
إنه على الرغم من عدم تولد أي نص مكتوب، عن هذه القراءة فإنها في حقيقتها تنتج نصا 

القـــراءة، ويجتــزئ هـــذا الــنص غيـــر المكتـــوب أو الغائــب بـــأن يظـــل غيــر مكتـــوب عــن هـــذه 
مكتوبـا فــي ذاكــرة القــارئ قابعــا فــي مجاهلهــا إلــى أن يتــاح لــه إن أتــيح لــه ذلــك إعــادة إنتاجــه 

 ولو في شكل رد فعل شفوي ما.

وهــي القــراءة المركبــة، المعقــدة، التــي تــنهض علــى جملــة مــن  القضضراءة الاحترافيضضة: -2
، والاسـتطلاعية، والاسـتنتاجية جميعـا وهـي أيضـا القـراءة المنتجـة التـي الإجراءات التجريبيـة

يتولد عنها نص أدبي مكتوب وذلك لأن النص الأول المقروء يقضـي إلـى إبـداع نـص أدبـي 
آخــر مكتــوب، علــى القرطــاس وكــان يطلــق علــى هــذه القــراءة مــن بعــض الوجــوه مصــطلح 

 "النقد".

الإنتاجيـة، بواسـطة إجـراء "التأويـل" الـذي  ويتولد النص الأدبي المكتوب عـن القـراءة -3
يتولد عنه هـو أيضـا بنـاء علـى مـا يـراه "أمبيرتـوا إيكـو" علـى الأقـل شـكلان اثنـان مـن الـنص 

 1استعمال النص.  -تأويل النص، ب -المكتوب: أ

                                                
  .13-5لملك مرتاض، في نظرية النقد، مرجع سابق، ص عبد ا -1 
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تجســد فكــرة التحــول فــي مفهــوم الاســتقبال، مــن الاهتمــام البعضضد الثالضضث: القضضارئ الضضضمني: 
اتـــب إلـــى أهميـــة القـــارئ، وهـــي الفكـــرة التـــي تمثـــل جـــوهر نظريـــة الاســـتقبال بـــالمؤلف أو الك

الجديدة لدى روادها والقـارئ الضـمني عنـد آيـزر، محـدد مـن خـلال حالـة نصـية واسـتمرارية 
لنتــاج المعنــى علــى أســاس أن النتــاج مــن صــنيع القــارئ أيضــا لا مــن صــنيع الأديــب وحــده 

اء المعنـى الضـمني فـي الـنص، وقبـل إحسـاس وهذا يعني أن القارئ الضمني موجود قبل بن
القـارئ بهــذا التضــمن عبــر إجـراءات القــراءة وبهــذا يحــاول أن يميـز قارئــه مــن رمــوز القــراءة 

 1التي ظهرت في السنوات الأخيرة مثل )القارئ المتفوق، والقارئ المبلغ(. 
ن لـــم يكـــن مـــن رواد نظريـــة الاســـتقبال، ولكـــن كتاباتـــه البـــاكرة عـــرمضضضان أنجضضضاردين:  -4

مشــكلات العمــل الأدبــي أســهمت بشــكل فعــال فــي توجيــه الــرواد علــى مــا أســموه جماليــات 
الاستقبال فقد كان بحثه عن مفهوم جديـد يحقـق العلاقـة بـين الـنص والقـارئ..... وتـتخلص 
فكرتــه فــي أن العمـــل الأدبــي أو الــنص ينـــتظم بعــدين متميــزين.... تظـــم مــا يســميه" المـــواد 

كوينـات اللفظيـة ومـا ينبعـث منهـا مـن أصـوات لهـا إمكانيـة التـأثير الأولية" للأدب وتشـمل الت
الجمـالي سـواء أكانـت داخليــة أو خارجيـة و تظـم جميـع وحــدات المعنـى والبعـد الثـاني يضــم 
سياق الجمل والفقرات والفصول.... فهم يشكلون الهيكل التكويني أو البنية المخططـة لفكـرة 

 العمل الأدبي. 

 ره يتألف من مستويات محددة.الموضوع المستقل في تظ
 التشكلات الصوتية )المستوى الصوتي(. -1

ــــى شــــكل  -2 ــــي وضــــعت عل ــــة )أو الموضــــوعات الت الوحــــدات الســــيميائية والتركيبي
 ترسيمه(.

 2تمثيل الموضوعات، أو محاكاتها )وهي تمثل عالم المؤلف(.  -3

                                                
  .37، 36محمود عباس عبد الواحد، قراءة النص وجماليات التلقي، مرجع سابق، ص   - 1
  .42نفسه، ص  - 2
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( codeوبمعنــى آخــر القــراءة " إذاعــة نــص مكتــوب بصــوت مرتفــع، والانتقــال مــن شــفرة )
 المكتوب إلى شفرة المقول، مع افتراض معرفة القوانين المتحكمة في عملية الانتقال منه".

ترى "سيزا قاسم": "وبديهي أن كلمات الـنص المقـروء هـي المـدخل لمعرفـة متضـمناته وهـذه 
ــالقراءة عمليــة تجــري داخــل فــرد، علــى نــص مكتــوب  ــا ف المعرفــة، وســيلتها القــراءة ومــن هن

 1كشف عن مستويات معناه. لفض غموضه وال
ومـن أبـرز النقــاد الـذين عـالجوا مســألة القـراءة والقـارئ، "رولان بــارت" الـذي يعـد نقــده       

كتابــة أو نصــا علــى نــص ففــي مؤلفــة )الكتــاب فــي درجــة الصــفر( يصــنف كيــف تحولــت 
لا الكتابة على يد "مالارميه" من موضوع لنظرة ثم لصنع وأخيرا لقتل وكيف بلغت الآن تحو 

أخيــرا إذا تصــبح موضــوعا لغيــاب كمــا يبــدو مــن قولــه "ففــي هــذه الكتابــات المحايــدة التــي 
نسميها هنا درجة الصفر للكتابة يمكن أن نميز بسـهولة، بـين حركـة نفـي وبـين العجـز عـن 
ــذ قــرن إلــى تحويــل  ــو أن الأدب فــي نزوعــه من انجــاز ذلــك النفــي داخــل ديمومــة مــا، كمــا ل

د وجـد فـي ذلـك صـفاء أكثـر ممـا يوجـد فـي غيـاب كـل إشـارة، سطحه لشكل دون وراثـة، وقـ
ــم الأرفيوســي كاتــب بــدون أدب  الكتابــة البيضــاء"،  –مقترحــا فــي الأخيــر تحقيــق ذلــك الحل

وينظر "غريماس" إلى العلاقة بين القراءة والكتابة على أنها حميمية بحيث يرى "أن القـراءة 
ـــدال النصـــي بـــدون الفـــزع إ لـــى مدلولـــه فهـــذه العلاقـــة تتمظهـــر إنمـــا هـــي صـــياغة جديـــدة لل

ـــل  ـــر معـــين وتحوي ـــط المضـــمون بتعبي بـــالمظهر الســـيميائي، فهـــي نشـــاط جـــوهري غايتـــه رب
سلسلة التعبيـر فـي صـورة مـن تراكيبيـة السـمات ويشـترط أن القـارئ فـي مسـتوى الكاتـب أي 
ـــه  ـــدى منـــتج الـــنص أو كاتب ـــه أن يكـــون فـــي نفـــس درجـــة الإنجـــاز ل أن المتلقـــي يفتـــرض في

 مع درجة الإنجاز لدى القارئ". مستوية
 

وتحدث "تودوروف" في نظرتـه حـول القـراءة عـن ثلاثـة أنـواع تقليديـة مـن القـراءة هـي       
 2الإسقاط والتحليق والشاعرية. 
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تنطلق القراءة من فهم النص مـن خـلال القـراءة الواقعيـة والمتأنيـة، الفاهمـة وعليـه أن       
طريــق الأداء اللغــوي، والــدلالات المركزيــة والهاشــمية يــدرك العلاقــات النحويــة، ويــتفحص 

 1للألفا ، ثم تحديد موقع النص وجوه العام وتحديد الفكرة والموضوع. 
أمــا "إيــزر" فيؤســس نظريتــه حــول القــارئ والقــراءة، والــنص علــى الوصــف الظــاهري       

ئ عنـدما يقـرأ عليـه "الفينومينولوجي" أليس هو القائل ) أحب أصحح الفكرة القائلة بأن القـار 
أن يتــابع مــا رســمته بوصــفه النمــاذج الأساســية لعمليــة القــراءة، إن مــا قصــدت أن أفعلــه لا 
يعد وأن يكون وصفا ظاهريا )فينومينولوجيا( لما يحدث أثناء القراءة بل إنني لم أتقدم حتى 

 بأية تعليمات لما ينبغي أن يكون عليه القارئ المثالي عندما يقرأ".
 الت ويلية المعاصرة:التيارات 

 شلايرماخر(: –ت ويل الل ة )دلتاي  -1

كانـت مهمـتهم تأسـيس تأويـل عـام يــتحكم بالتـأويلات الخاصـة.... بنـاء علـى منهجيــة       
تنقــل الفهــم المشــروط بخصوصــية النصــوص إلــى شــروط عامــة لتأويــل النصــوص، وتبــدو 
أهميــة التعــديلات الحديثـــة علــى التأويـــل فــي التحــرر تـــدريجيا مــن البنـــى الاســتباقية للحيـــاة 

 النفسية للمؤول.
 ودي )هيدغر(: الت ويل الوج -2

أدرج مسألة الكـائن بكثافـة ضـمن اسـتباقة الفهـم المتضـايق مـع الوجـود هـذا الفهـم لا        
ومبرهنــة عــن المكــان الــذي يفتــرض أن  daseinيؤخــذ كــوعي بــل ككينونــة مكونــة للــدازين 

المعــاني ثانويــة فيــه وتتوســط القــراءة الهيدغريـــة للغــة الوجــود طريــق فينومينولوجيــة، والتـــي 
 2ل من الهيرمينوطيقا لحظة في البحث عن الماهيات. ستجع
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 الت ويل بين إيكو وياوس:
إن الذي يبحث في النسق النظري الذي شيدته كفاءة "ياوس" النظرية، سيجد فروقا         

شاســعة مــع النســق الــذي بلــور أسســه امبراطــور "إيكــو"، فغايــة "يــاوس" تكمــن فــي محاولتــه 
عمليــة التلقــي كتجربــة، وكانصــهار لأفقــي القــارئ والــنص فــي  الدؤوبــة لإيجــاد قــوانين تحكــم

كنـــف التـــاريخ العـــام، وفـــق دراســـة تعاقبيـــة وتزامنيـــة فـــي حـــين، علـــى العكـــس يطـــال البعـــد 
التـاريخي فـي منظومتـه، فهـو يحـاول أن بفكـر فـي الطريقـة التـي يعضـد بهـا القـارئ فراغــات 

يه بعــالم الخطــاب مـــرة، الــنص وفجواتــه، ضــمن إطــار نســقي مرجعــي، لا يخــرج ممــا يســم
ــافرين  ــأن الــرجلين اتخــذا بعــدين متن والنظــام الســيميائي التواصــلي الثقــافي مــرات، ولا نــرى ب
تمام التنافر، فما دامت كل نظرية تحمل ثغرات ونقائص، على حساب مكاسب ونجاحات، 

مـن  فإن كل محاولة تروم رؤية توليفية بين هذين النسقين، فإنها ستكلل بفوائـد جمـة، فلـيس
المســتحيل الاعتقــاد بفــتح الامكانــات النظريــة فــي كــلا النســقين، وذلــك يجعــل نظريــة "إيكــو" 
تحتمـل أبعــادا تعاقبيــة، تطــال التجربــة فــي كـلا النســقين، وذلــك بجعــل نظريــة "إيكــو" تحتمــل 

 أبعادا تعاقبية، وتصب في تاريخ عام مهيكل.
جرائيــة التــي اقترحهــا "إيكــو" فــي كمــا يمكــن تطعــيم نظريــة "يــاوس" بــأهم المفــاهيم الإ      

منظومتـه خاصــة مفهـوم النســق الثقـافي الــذي يحــدد جيـدا النســق المرجعـي لأفــق الانتظــار، 
ومفهوم الموسوعة، الذي يتخذ بعدا جدليا، مثله مثل انصهار الآفاق، يقـول "إيكـو" فـي هـذا 

رات ففــي الصــدد: "يصــحح مفهــوم الموســوعة كنظــام دلالــي شــامل الفكــرة الســائدة عــن الشــف
 1كثير من النظريات السيميائية.

لا تفتـــأ الشـــفرة أن تكـــون عبـــارة عـــن نظـــام بســـيط مـــن العلاقـــات المتواجـــدة بـــين كلمـــة      
وأخرى ونظام قار وجاف، في حين لا يمكننا البتة تجسيد النسق الدلالي الشـامل فـي كليتـه 

ية فـي حـد ذاتهـا أي النسـق لأنه تغير دائم، وهـذا التغيـر تتـدخل فـي تحديـده الحيـاة السـيميائ
 الثقافي المرجعي، الذي يعد رهين تغير جدلي هو كذلك.
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 ت ويلية النص الجمالي بين إيكو وآيزر:
ــا للنظــر لا محالــة، وهــو أن هــذا الرجــل متعــدد         يلاحــك قــارئ أمبرتــو إيكــو أمــرا ملفت

اريخ واللسـانيات المواهب له باع في كـل فـن وكأنـه موسـوعة متنقلـة، يكتـب فـي الفلسـفة والتـ
والسياسة والأدب والأنثروبولوجيا والسينما والإعلام والتقنية والسيمائية والرحلات والموسيقى 
والفنـــون التشـــكيلية، لهـــذا لا نتحجــــب مـــن الطـــابع الســـطحي الــــذي يكتشـــف مـــرات بعــــض 

 تنظيراته فيضطر إلى شرح ما غمض وتفصيل ما تشابه على القراء.
ـــة إيكـــو فـــي التنظيـــ ر، مـــن الممكـــن أن نســـمها بـــالطبع الأفقـــي، مادامـــت تلامـــس إن طريق

الظاهرة الأدبية أو السـيمائية ملامسـة عـابرة طفيفـة، أمـا طريقـة آيـزر فهـي شـاقولية حفريـة، 
يــروم صــاحبها مــن خــلال ذلــك الغطــس فــي أعمــاق التجربــة، لهــذا لــيس مــن الممكــن إجــراء 

عناصــر مشــتركة بينهمــا فمفــاهيم  مقارنــة عادلــة بــين النســقين، لكــن ســنحاول أن نفهــم ثلاثــة
القارئ الضمني والسجل والاستراتيجية النصية الآيزرية مفاهيم قريبـة مـن القـارئ النمـوذجي 
والشـــــــفرة والاســـــــتراتيجيات النصـــــــية الإيكويـــــــة، لهـــــــذا ســـــــنحاول إبعـــــــاد الجانـــــــب المـــــــرتبط 

كتــاب آيــزر،  بالفينومينولوجيــا، ومعــه مفهــوم الرؤيــة الطوافــة والبيــاض والنفــي والســالبية فــي
 1وسنقتصر على الجزء الأول من الكتاب كي نوفي حق مقارنة نسبية نوعا ما.

 الت ويل )خلاصة نقدية(:
التأويـل إذن فــي أبســط معانيـه هــو قــراءة للـنص أو مقاربــة لــه، تـتحكم فيهــا الفرضــيات      

الخاصـة بــالقراءة المنبثقــة مــن المعطيــات الـنص أو لا، ومــن قــدرات المــؤول ثانيــا، والتأويــل 
 في أوسع معانيه هو القراءة بمعناها الواسع: نقدية أو آيديولوجية أو مغرضة أو بريئة إلخ.

 تقاس أهمية أي نص إبداعي بنوايا مؤلفه المعلنة أو مقاصده أو نيتـه، فالناقـد أو ولا       
المؤول مطلب دائما بأن يبنـي قراءتـه علـى نـص أمامـه تشـكل لغتـه البعـد الموضـوعي فيـه، 
وعليه أن يبحث هو نفسه عن تسويقه وفك رموزه من خلال محاولة الاهتداء إلى نشـاطات 

لنص، أي نـص يحتـوي علـى أشـياء قـد تكـون واضـحة وأشــياء واعيـة وأخـرى غيـر واعيـة، فـا
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غيــر واضــحة، إنــه لغــز ينطــوي علــى التــاريخ والاجتمــاع والسياســة وعلــم الــنفس....، مــن 
ــا أو روحيــا أو أخلاقيــا ومــن هنــا فــإن مــن أولــى مهمــات الناقــد قــراءة  خــلال مــا يبــدو جمالي

القراءة، فالقراء الأكفاء هم  المضمر أو المخفي أو المطمور، إذ لا معنى للنص لا بواسطة
الــذين يمنحــون النصــوص معــاني متجــددة فــالنص اليــوم فضــاء ولــيس وثيقــة ملحقــة ســلطته 
معرفية تتداوله أو بسلطة سياسية تدجنه.... إنه أرض مجهولة وعلى من يريد اكتشافها أن 
يصــبر نفســه علــى تحمــل وعثــاء الســفر فــي مجاملهــا، فــي رحلــة البحــث عــن المعنــي الــذي 

 1ستعصي على التحديد ويظل قابلا للتأجيل. ي
 مبادئ نظرية التلقي والقراءة: 

لا قيمة للعمل إلا أثناء قراءته لأن القارئ هو المستهدف وهذا مـا أشـار إليـه "فولغـانغ  -(1
 artisticآيـــزر" حينمـــا قـــال "إن للعمـــل الأدبـــي قطبـــين يمكـــن أن نـــدعوهما بالقطـــب الفنـــي 

فالقطـب الفنـي يشـير إلـى الـنص الـذي أبدعـه المؤلـف ويشـير  ،estheticوالقطب الجمالي 
ــاء بــين الــنص والقــارئ هــو الــذي  القطــب الجمــالي إلــى الإدراك الــذي ينجــزه القــارئ والالتق

 أي أن فعل القراءة هو عملية اتحاد القارئ مع النص المقروء. 2يحقق للعمل وجوده،
ليـات التلقـي" للقـارئ حقـه الـذي النص الأدبي نص مفتوح، وبهـذا المعنـى "أعـادت جما -(2

ســلبته إيــاه الكلاســيكية، فجعلتــه منتجــا للــنص ومــؤول لــه، فــالنص لا قيمــة لــه مــادام حروفــا 
على الورق، حتى يعطيه القارئ الحيـاة مـن خـلال تفاعلـه معـه وهكـذا انتقلـت سـلطة الأدب 

ليـات التلقـي من الكاتب "في الادب الكلاسـيكي والرومانسـي" إلـى الـنص فـي "البنيويـة" فجما
جعلت القـارئ قـوة مسـيطرة تمـنح الـنص للحيـاة، وتعيـد إبداعـه، وبهـذا تصـبح القـراءة عمليـة 

 3إنتاجية، لا مجرد عملية تلق واستهلاك . 

                                                
  .210بسام قطوس، المدخل إلى مناهج النقد المعاصر، مرجع سابق، ص  - 1
د استجابة القارئ من فولغانغ آيزر، عملية القراءة مقترب ظاهراتي ضمن كتاب جين ب توميكنز )وآخرون(، نق - 2

 ، 1999الشكلانية إلى ما بعد البنيوية، تر حسن ناظم وعلي حاكم، المجلس الأعلى للثقافة 
  .113ص 

 محمد عزام، النص المفتوح التفكيك أنموذجا، مجلة الموقف الأدبي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، - 3
  .2004، حزيران 398العدد  
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 مبادئ الت ويلية:
هـــي المعرفـــة الأوليـــة للـــنص، وهـــذه المعرفـــة تعـــد مـــن أبجـــديات الإدراك الفرضضضضية:  -1

لـى الفهـم وهـي تنطلـق مـن معارفهـا السـابقة الجمالي للنص، ومن دونهـا يستعصـي الـنص ع
فتأويل نص أدبي يفترض معرفة أولية بخصائص وتقنيات الجنس الأدبـي الـذي ينتمـي إليـه 
ــا للنصــوص علــى وفــق هــوى  الــنص، إذ إن "التأويــل لــيس رجمــا بالغيــب أو تقــويلا اعتباطي

بسـبب نظامـه المؤول بل هو نشاط ينطلق من ظاهر النص إلى الخفايا التـي ينطـوي عليهـا 
يجازها وتكثيفها.  وتوتر لغته وا 

ــم نفتــرض  المقصضضدية: -2 وهــي عنصــر مهــم، إذ لا يمكــن أن نتحــدث عــن تأويــل مــا ل
ــده مليــا لا ســيما بعــد  ســلفا قصــد المؤلــف بوجهــة ذلــك التأويــل وهــو أمــر ينبغــي الوقــوف عن

لغـــي ارتفــاع الأصـــوات المجاريـــة للنقـــد الغربـــي فيمـــا يدعيــه "بـــارت" ب"مـــوت المؤلـــف ممـــا ي
مقصــدية إنســانية ويضــعها وجهــا لوجــه أمــام تصــور عــدمي بامتيــاز" إذ إن التأويــل إنمــا هــو 
محاولة إعادة بناء القصد الأصلي للمؤلف بأيـة بنيـة نتوصـل إليـه وهكـذا فالمقصـدية أخـص 
مــن الفرضــية التــي تتعلــق بــالتمييز بــين الأجنــاس الأدبيــة مــن حيــث معرفتنــا الأوليــة إذ مــن 

لنصوص وكأنها دون مؤلفين فهل يمكـن أن نقـرأ معلقـة امـرئ القـيس فـي السخف أن نؤول ا
 إطار سياسي أو مقصدية أيدولوجية أو نقرأ حسان في إطار مقصدية "عمر بن أبي ربيعة؟

وهي أداة منهجية تتناول الكـل فـي علاقتـه بأجزائـه والعكـس  الدائرة الهيرمينوطيقية: -3
أي إن فهم المعنى الذي قصده المؤلف يقود إلى فهم النص المراد تأويله، بوصفه كلا وهذا 

 لا يمكن فهمه إلا من خلال فهم أجزائه المكونة له.

كـن للسياق أهمية كبرى في العملية التأويلية فأي نـص يواجـه المـؤول لا يم السياق: -4
 أن يواجهه بمعزل عن سواه من النصوص وقد ميز الباحثون بين ثلاثة أنواع من السياق:

 ومثل له بأسباب نزول الآيات القرآنية. السياق المقامي: -أ
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إذ يــرى اللســانيون أن المعنــى فــي الــنص خاضــع لعمليــة التركيــب  السضضياق النصضضي: -ب
يكـــون فهـــم اللاحـــق ســـواء علـــى مســـتوى الحملـــة أو علـــى مســـتوى الخطـــاب وبموجـــب ذلـــك 

 مستندا إلى فهم السياق.

 السياق التاريخي والثقافي. -ت

وملخصها كما يقول "ديلتـاي": )ينبغـي أن نفهـم النصـوص  ت ويل النص لاستعماله:  -5
انطلاقــا مــن النصــوص نفســها، ولــيس مــن المــذهب الــذي تنتمــي إليــه ويجــب أن نميــز بــين 

يلـــوي المـــؤول عنـــق الـــنص لمفـــاهيم اســـتعمال الـــنص، وتأويـــل الـــنص فاســـتعمال الـــنص أن 
ينطلق منها هو وتخدمه هو، وهذه ظاهرة قديمة شاعت في تراثنا العربي الإسـلامي خاصـة 
عنـــد الفـــرق الكلاميـــة التـــي بـــدأت بتأويـــل القـــرءان الكـــريم انطـــلاق مـــن وجهـــة نظرهـــا( وممـــا 

فــي إنتــاج  يسـتوجب الــذكر أن العمليــة التأويليـة ليســت تلقيــا سـاذجا إنمــا هــي مسـاهمة واعيــة
وجهــة النظــر التــي يحملهــا الــنص ويــرى "بــول ريكــور": "أن التأويــل نظريــة للمعنــى المتعــدي 
ـــدل علـــى كـــل مـــا  ـــيس هـــدفها" أن نجعـــل نصـــا مـــا يـــدل علـــى شـــيء آخـــر فحســـب، ولا ي ل

  1يستطيعه، بل أن يبرز ما أسميه اليوم علم النص."

التأويــل هــو مبــدأ المحايثــة فــي أهــم مبــدأ ركــزت عليــه كــل مــن نظريــة التلقــي والقــراءة و      
 التحليل المتعلق بالنسق.

 نظريات التلقي والقراءة والت ويل عند صلاح فضل وفكرة المحايثة: 
ـــارئ بعـــد كـــان         ـــرة نحـــو الاهتمـــام بالق ـــي الآونـــة الأخي ـــد أخـــذ الاهتمـــام يتصـــرف ف لق

ثـل إشـكالية أولـى منصرفا نحو الأديب نفسه إلى : "إن الجمع بين هذه العناصـر الثلاثـة يم
علـى وضـوح العلاقـات القائمـة فيمـا بينهـا باعتبارهـا تمثـل منظومـة متجانسـة، تقـع فـي دائــرة 

القــارئ وتحليـل جماليــة التفاعــل  –الاعتـداء بطرفــي العمليـة التواصــلية، الأخيـر بــين الـنص 
مكانيات التأويل."   2بينهما بتفسير عمليات القراءة وآليات التلقي وا 

                                                
، 1ليات وتطبيقات( ، منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانية، الرباط، المغرب، طينظر، نظرية التلقي )إشكا -1 

  .3، ص 1994
  .145صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، مرجع سابق، ص  -2
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جمع بين التلقي والقراءة والتأويل وجعلهما وجهان لعملة واحدة لم يمتازوا بـه  أرى أنه      
 من تجانس وتأثير وتأثر في عملية التواصل بين النص والقارئ وأفق التأويل.

ــه أي قيمــة تجريبيــة،  ــه لــيس ل ــة التلقــي أن الــنص فــي ذات ".... ويــرى بعــض نقــاد نظري
أمامنا سوى اسـتخدام الـنص، أو مـا يطلـق  باعتباره أحد أطراف التواصل الأدبي، فليس

عليه عملية الـنص التـي تتضـمن الانتـاج، والتلقـي معـا فـالنص المبـدئي فـي ذاتـه والـذي 
لــم تمسســه يــد القــارئ لا يــدخل مجــال البحــث فــنحن لا نلتقــي إلا بــالنص المــؤول الــذي 

لــيس علاقــة باشـره الباحــث بــالقراءة.... وعنــد إذن يتبـين لنــا أن المهــم فــي حقيقـة الأمــر 
 1النص بالقارئ بل القارئ بالقارئ."

فنظرية التلقي تلقي الأكثرية اهتماما للنصـوص أي دراسـة الـنص فـي ذاتـه ولذاتـه بعيـدا 
 عن كل السياقات الخارجية، انطلاقا من تبنيها لفكرة المعاين.

"....فعل القارئ الذي يعتمد على التناغم بـين الـنص، والقـارئ هـو الـذي يضـع القضـية 
فــي نظامهــا الصــحيح فهــو يــرى نمــاذج الــنص، لا تحــيط إلا بطــرف واحــد مــن الموقــف 
التواصــلي، فبنيــة الــنص وبنيــة فعــل التلقــي يمــثلان اســتكمال موقــف التواصــل الــذي يــتم 

 2بقدر ما يظهر النص في القارئ متعلقا بوعيه."
ــة واحــدتعقيضضب:  ة فــي فالقــارئ هــو أســاس القــراءة وتطورهــا، فهمــا يشــكلان وجهــان لعمل

التــأثر والتــأثير، فــي العمليــة الانتاجيــة وعليــه صــلاح فضــل وضــع مبــادئ وأســس جعــل 
منه علما قائما بذاته يتأثر ويؤثر في غيـره مـن العلـوم الأخـرى، فقـد وفـق إلـى حـد كبيـر 
ـــل  ـــى مـــدى اهتمامـــه البليـــغ بالمحايثـــة فـــي تحلي فـــي تبنيـــه لهـــذا المـــنهج، وهـــذا دليـــل عل

تمــاده علــى الــنص بشــكل كبيــر دون مراعــاة للســياقات النصــوص، إلــى أنــه بــالغ فــي اع
الخارجيــة ركــزت علــى القــارئ وأهملــت المبــدع وهــذا مــا يعــاب علــى هــذه النظريــة التــي 

 تشمل التلقي القراءة والتأويل.
 

                                                
  .152نفسه، ص   1
  .154صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، مرجع سابق، ص   2
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 علم النص:
ممــا لا شــك فيــه أن المحايثــة تخــتص بالمنــاهج النســقية المتعلقــة بــالنظر إلــى الــنص    

فــي ذاتــه بعيــدا عــن الســياقات الخارجيــة فعلــم الــنص اهــتم بهــا وركــز عليهــا انطلاقــا مــن 
الأسس والمبادئ التي تأسس عليهـا هـذا المـنهج حيـث آمـن بهـا ونجـح فـي تطبيقهـا مـن 

فـــي دراســـة الأبنيــة اللغويـــة ويتجلــى ذلـــك فـــي  حيــث مبـــدأ التحليــل المحايـــث للنصــوص
 وضعه علما قائما بذاته.

 علم النص: نش ته، تعريفه أهم مباحثه.
ظهر في نهاية الستينات من القرن العشرين، مـنهج لسـاني يسـميه بعـض اللغـويين      

" lalinguistique textuelle"نحو النص" ويسميه البعض الآخر اللسانيات النصية "
يتكفل هذا المنهج بدراسة بنيـة النصـوص وكيفيـات اشـتغالها، وذلـك مـن منطلـق مسـلمة 
نمـا هـو وحـدة لغويـة  منطقية تقضي بأن النص ليس مجرد تتابع مجموعـة مـن الجمـل وا 

 ( ميزتها الأساسية الاتساق والترابط.une unité linguistique specifque) نوعية 
النصــية مــن قضـايا هــي أثــر السـياق فــي الملفوظــات .... إن أهـم مــا تعالجــه اللسـانيات 

اللغويــة، وكــذلك الظــواهر اللغويــة التــي تكفــل للــنص ترابطــه، وانســجامه، أدوات الــربط 
الإحالة، بعبارة أخرى دراسة مختلف العلاقات بين الجمل، والنظر في مدى انتظام هذه 

يــة الأخــرى، العلاقــات فــي نصــوص متشــابهة هــذا بالإضــافة إلــى بعــض الظــواهر اللغو 
الــت لا يمكــن أن ندرســها، ونجــد لهــا تفســيرا إلا علــى مســتويات الــنص.... فــالنص هــو 

 بنية وعلاقات لها دلالات عميقة.
"، "ميخائيـل بختـين louis hielmslevمن المؤسسين لهذا العلم نجد "لويس هلمسليف 

mikhail bakhtine جاكبسون" ،"R.Jakobson فان دايك"، "سـتمبل" ،"stemple "
"، و"روبــــــرت دي بوجرانــــــد dressler" و"دريســــــلر schmidtو"جليســــــون"، و"شــــــميث 

robert de beagrande ."1 
                                                

 محمد الأخضر الصبيحي، مدخل إلى علم النص ومجالات تطبيقه، الدار العربية للعلوم ناشرون،   - 1
  .63 -60ص 
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إن مفهــوم الــنص مفهــوم إشــكالي لأن طابعــه المتغيــر والتشــكلات التــي يتمظهــر بهــا       
تجعل من تعريفه مهمة صـعبة، وبوصـفه سـيرورة تواصـلية فـإن العديـد مـن أنمـاط التواصـل 

، وتحـــاول أن تجـــره إلـــى حقلهـــا وتوظيفـــه توظيفـــا إجرائيـــا....وتختلف وجهـــات تتنـــازع حولـــه
النظر في تعريف النص من اللغوي إلى اللساني إلى الناقد إلى المـؤر  إلـى الفيلسـوف إلـى 
المفسر إلى اللاهوتي....وقد لاحك "غريماس وكورتارس" في القانون السيميائي هـذا التنـوع 

لشــعرية بــالمفهوم الجاكبســوني كمــا يمكــن أن يكــون مرادفــا فــي التعريفــات الــذي قــد يعنــي ا
 للخطاب.
كمــا يشــير مفهــوم الــنص إلــى التعــرف واختيــار الوحــدات الكبــرى المتــواترة فــي الــنص       

والتــي تســمح للمحلــل بمعالجتهــا أي أنــه يبــرز مســتويات مــن الدلالــة تكــون ميــدانيا للمعالجــة 
)عمـل أو  corpusجهة أخرى مرادفا للمـتن والتوصيف العلمي ويمكن أن يكون النص من 

مجموعــة مــن الأعمــال الخاصــة بكاتــب معــين أو بمرحلــة تاريخيــة محــددة أو موضــوع بعينــه 
حسب "كريستيفا" وذلك عندما يتعلق الأمر  productivitéكما يمكن اعتباره أيضا إنتاجية 
 1بجعل انتاج أو تحولات النص.

فهــوم ولــم يربطــه بالقياســات الشــكلية الخارجيــة، إن الفكــر النقــدي المعاصــر ضــبط هــذا الم
ـــه  ـــاب كامـــل ويعـــرف باســـتقلاليته وانغلاق ـــنص يمكـــن أن يتطـــابق مـــع كت ـــرى أن ال حيـــث ي
ويشكل نظامـا مختلفـا عـن النظـام اللغـوي ولكنـه يوجـد فـي حالـة تعـالق معـه، علاقـة تواجـد 

أتي فـي الدرجــة وعلاقـة مشـابهة وبـالمفهوم اليامســلافي فـإن الـنص هــو نظـام إحـالي لأنــه يـ
الثانيـــة بالقيـــاس إلـــى نظـــام لغـــوي يتجـــاوز الدلالـــة المعجميـــة البســـيطة، ونمـــوذج التواصـــل 

 2اليومي. 
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 عوامل ت سيس علم النص:
"إن الجملة ليست هي الوحدة القاعديـة للتبـادلات الكلاميـة والخطابيـة، بـل الـنص هـو       

ه مـن خـلال هـذا التبـادل، والتفاعـل وحدة التبليغ والتبادل ويكتسـب الـنص انسـجامه وحصـانت
ينبغي إذا أردنا دراسة النشاط اللغوي الحقيقي لدى الإنسان، أن تتجاوز إطـار الجملـة لنهـتم 

 بأنواع النسيج النصي التي تحدثها المتكلمون أثناء ممارستهم الكلامية.
ـــنص والخطـــاب والإجـــراء": الـــذي قـــام بترجمتـــ       ه ) "تمـــام حســـان" يقـــول فـــي كتابـــه "ال

والاتصال لا يتم بواسطة وصف الوحدات الصغرى صوتية أو صرفية ولا يعرض الوحـدات 
نما يتم باسـتعمال اللغـة فـي موقـف أدائـي حقيقـي أي بإنشـاء نـص مـا وقـد يطـول  النحوية، وا 

 هذا النص فيقصره(.
وقــد لاحــك "فانــد يــاك" يقــول ك أن الجملــة لا تتحقــق هويتهــا إلا إذا كانــت إلــى جانــب      

جمل وتراكيب أخرى، لذلك فإن محاولة وصف الكلام مـن خـلال وصـف الجمـل هـو إجـراء 
غيــر مضــمون النتــائج وعليــه فــلا بــد مــن أن يكــون موضــوع الدراســة والوصــف وحــدة لغويــة 

 1أشمل هي النص. 
 دها على مبدأ المحايثة في تحليل النص.أهم مبدأ اعتما

 موضوع علم النص:
" الــنص بطريقــة يغلــب harald weinrichيعـرف اللغــوي الألمــاني "هارلــد وينــريتش       

عليها التجريد بأنه "كل يشتمل على عدد من العناصر، التي ترتبط فيمـا بينهـا بعلاقـة تبعيـة 
نسجم، وحصيف تسهم كل قطعة نصية فيه متبادلة وتأتي هذه العناصر متتابعة في نظام م

 على توضيح القطعة التي تليها وتسهم هذه الأخيرة بدورها في توضيح سابقتها.
ـــم        ـــه "الخاصـــية البنيويـــة للـــنص" عـــالج موضـــوع عل "عبـــد الســـلام المســـدي " فـــي كتاب

الـنص، حيــث جــاء علــى لســانه: "هــو كيــان عضــوي يحــدده انســجام نــوعي نــاتج عــن علاقــة 
ســب القائمــة بــين أجزائــه ذلــك أن الــنص إنمــا هــو موجــود نعالجــه معالجــة الموجــودات التنا
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الأخرى هو موجود تركيبي بمعنى أن جملة مـن العلاقـات المكتفيـة بـذاتها حتـى لتكـاد تكـون 
 مغلقة."
"جوليا كريستيفا تـرى فيـه "بأنـه نظـام عبـر لغـوي بقـوم الكاتـب فيـه بإعـادة توزيـع نظـام       

بإقامة علاقات بـين الكـلام التواصـلي، الـذي يهـدف إلـى الإبـلاغ المباشـر وبـين اللغة، وذلك 
 1الملفوضات القديمة والمعاصرة." 

ـــاس       ـــة تتجـــاوز جميـــع الأجن ـــنص قـــوة متحول يقـــول "بـــارت" الـــنص نشـــاط وانتـــاج.... ال
.. والمراتـب المتعـارف عليهــا لتصـبح واقعــا نقيضـا، يقــاوم الحـدود وقواعــد المعقـول والمفهــوم.

إن الــنص مفتــوح ينتجـــه القــارئ/ فــي عمليـــة مشــاركة لا مجــرد اســـتهلاك هــذه المشـــاركة لا 
نما تعني اندماجها في عملية دلالية واحدة.   2تتضمن قطيعة، بين البنية والقراءة وا 

تنظر السيميات للنص على أنه نظام سيميائي مادته الجوهرية في التبليـغ هـي اللغـة،       
ــالتعيين لأنــه يمثــل سلســلة مــ ن الوحــدات الســيميائية الأســاس فيهــا هــي العلامــة التــي تقــوم ب

لتعـديل مبــدأ المحاكــاة فتتحــول وتنتقــل مــن مسـتوى إلــى مســتوى حتــى تســتحيل كمــا ريفــارتير 
نصا يـدرك علـى أنـه ضـمن المنظومـة السـيميائية علامـة واحـدة يبـدو أنـه معقـد شـكلا ولكنـه 

   3من حيث الدلالة موحد. 
يقول " موكا روفسـكي" )إن العمـل الفنـي لا يكتمـل إلا عنـدما يسـتقبل المتلقـي المعنـى       

الكلــي، وأن هــذا المعنــى الكلــي يتحقــق بتتــابع العلامــات، حيــث تــرتبط كــل علامــة جزئيــة أو 
ــدة بمــا ســبقها مــن علامــات لتــؤثر فيمــا بعــدها إن كــل مكــون مــن مكونــات  كــل علامــة جدي

 4ة ويتحقق المعنى الكلي للعمل بتتابع هذه المعاني الجزئية. العمل يحمل معاني جزئي
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يذهب "دوسوسير" إلى عد اللغـة أساسـا للسـمة وأن هـذه السـمة ليسـت إلا ثمـرة لاقتـران      
دال ومــدلول باعتبارهــا ســخريا، لمكونــات الشــكل اللســاني وقــد حــاول اللســانيون إثبــات هويــة 

 ى اللفك أو المورفيم أو المونيم.السمة بإعادتها إلى أدنى حالتها، أي إل
أما "يالمسليف" فقد حاول أن يضيف جديدا بربطه مفهوم السمة بمفهوم المواسم )السـميوزة( 
والتــي هــي عبــارة عــن عمليــة يــتم مــن خلالهــا تبــادل العلاقــة بــين التعبيــر والمضــمون حســب 

لمصـــطلحات مصـــطلح "يالمســـليف" انطلاقـــا مـــن تفكيـــر "هيغـــل"، أو الـــدال والمـــدلول طبقـــا 
ذن  "دوسيوســير" التــي تنــتج الســمات.... فــإن كــل فعــل لغــوي يتولــد عــن وجــود ) ســميوزة( وا 
فلـــيس المواســـم الســـيميوزة إلا ثمـــرة مـــن ثمـــرات الفعـــل اللغـــوي، التفاعـــل الـــداخلي للعلاقـــات 

 1اللغوية في حالة إنجازه. 
 

 علم النص عند صلاح فضل ووجود فكرة المحايثة:
ج حتـى الآن.... يعـود ذلـك إلـى أنـه أكثـر المنـاهج المعاصـرة، تبلـورا "هو آخـر المنـاه      

فادة من المقولات السابقة عليه، واستيعابا لها لإدراجها في منظومته العلمية بعد أن كانت  وا 
 2مبثوثة في أشتات مبعثرة."

علـى بم أنه آخر المناهج يعد الأكثر تطورا، وأكثر إفادة ممن سبقوه لاسـتناده علـيهم و       
 معارفهم.
شــارات وأصــداء للغــات أخــرى وثقافــات       "إذا الــنص وهــو يتكــون مــن نقــول متضــمنة وا 

نمــــا يتبــــدد  ــــدة تكتمــــل فيــــه خارطــــة التعــــدد الــــدلالي، وهــــو لا يجيــــب عــــن الحقيقــــة، وا  عدي
 إزاءها.....
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ـــارئ فـــي عمليـــة مشـــاركة وليســـت مجـــرد اســـتهلاك، هـــذه       الـــنص مفتـــوح يتجـــه إلـــى الق
نما تعني اندماجها في عملية دلاليـة واحـدة المشاركة لا  تتضمن قطيعة بين البنية والقراءة وا 

 1لأن ممارسة القراءة إسهام في التأليف." 
....وقد يستخدم فـي تحليـل النصـوص اعتمـادا علـى البنـى الداخليـة اعتمـادا كليـا أي ينطلـق 

الانتـاج الأدبـي، وهـذا من داخل النص ولغته، فبين القـارئ والـنص عمليـة دلاليـة واحـدة فـي 
 ما نادت به المحايثة.

"وقد تستخدم هنا فكـرة انغـلاق الـنص علـى نفسـه كمحـور لتحديـد اكتمالـه، لا بمعنـى        
نمــا بمعنــى اكتفائــه بذاتــه فيصــبح الــنص هــو القــول اللغــوي  ــه للتــأويلات الحــرة، وا  عــدم قبول

 2الأدبي المكتفي بذاته والمكتمل في دلالته.... كونه نظام معين في المفاهيم والشفرات." 
لاقه من الـنص فـي حـد ذاتـه والعـودة إليـه جعلـه الـنص يكتفـي بذاتـه، للمفـاهيم إن انط      

 التي تحتويها والشفرات الغامضة التي يفسرها المحلل فأصبح الص منغلق.
"..... تتمثــــل مهمــــة علــــم الــــنص الحــــديث فــــي وصــــف علاقــــات الأبنيــــة النصــــية، بجميــــع 

وطــرق اســتخدام اللغــة لمــلأ فجــوة مســتوياتها ثــم شــرح الأشــكال المتعــددة، لأنمــاط التواصــل، 
وهــذا مـا جــاء بــه مبـدأ المحايثــة الــذي يطبــق  3التحليـل النــوعي للنصــوص الأدبـي، وأبنيتهــا "

 على النصوص.
فلكــل مــنهج وأهدافــه المرســومة وفــق منظومــة ممنهجــة فعلــم الــنص علــم قــائم بذاتــه تعقيضضب: 

ة بكـــل مســـتوياتها ثـــم للأســـس والمبـــادئ القـــائم عليهـــا كونـــه يصـــف علاقـــات الأبنيـــة النصـــي
 يشرحها فق نمط تواصلي، واللغة الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها في تحليل النصوص.
ومن هنا أرى أن صـلاح فضـل فـي تبنيـه للمنـاهج النقديـة المعاصـرة قـد وفـق إلـى حـد كبيـر 
فــي التمهيــد للمــنهج ووضــع الأســس والمبــادئ وفــق التطــور الزمنــي للمنــاهج ومعــارف كــل 

فأصــبح كـل مــنهج علـم قــائم بذاتـه وخاصــة علـم الــنص الـذي بــالغ فـي اعتمــاده علــى مـنهج، 
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النسق ومبدأ المحايثة وفشل في تبني السياق الخارجي فأصبح النص منغلق وهذا ما يعادل 
 على هذه النظرية.
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 خلاصة:
ـــاني نجـــد أن منـــاهج مـــا بعـــد البنيويـــة كالأســـلوبية          ـــدم فـــي الفصـــل الث ختامـــا لمـــا تق

والســيميائية والتفكيكيــة، قــد أســهمت فــي إضــاءة الــنص الأدبــي، حيــث جــاءت هــذه المنــاهج 
لتقــتحم وتلــج الــنص مــن داخلــه وتجعلــه بنيــة مكتفيــة بــذاتها، ليــأتي المــنهج الأســلوبي لإبــراز 

ين جــاءت الســيميائية لاســتخراج طــرق بنــاء المعنــي فــي النصــوص، علاقتـه بــالمؤلف فــي حــ
فــي المقابــل تســعى التفكيكيــة إلــى تقــويض الــنص مــن داخلــه، هــذا الــنص الــذي يــؤثر علــى 

 القارئ من خلال تلقيه في حين تركز القراءة على تأثير القارئ على النص.
ـــ       ـــاق جديـــدة ف ـــد فتحـــت آف ـــإن المنـــاهج النقديـــة النصـــية ق ي الدراســـات النقديـــة وعليـــه ف

المعاصـرة فـي نظرهـا إلـى الإبــداع الأدبـي ممـا أتـاح للدارسـين التعــرف أكثـر إلـى بنيـة النتــاج 
الأدبي بأنواعه المختلفـة وهـذا مـا أضـافته المحايثـة كمبـدأ للتحليـل فـي الجانـب النسـقي وهـذا 

فالأصـل  ما عجز عن بلوغه في المناهج السياقية التـي فشـلت ونجحـت بـه المنـاهج النسـقية
 الذي انطلقت منه المحايثة قديم لكن لم يطبق إلا حديثا.
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   الفصل الثالث: المحايثة في المنهج البنيوي من
 .التأصيل إلى الإجراء )التطبيق(

 مفهوم البنية لغة واصطلاحا. 
 منطلق ات النظرية البنيوية. 
 إجراءات المنهج البنيوي. 
   المحايثة )النص المغلق، الدلالة

 الأحادية"أحادية الصورة"(.
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البنيوية كتيار فكري، ظهر ليتجاوز النزعة التاريخية والفلسفات التي تعتمد الذات         
 كخلفية ، مثل الوجودية أو الظاهرية لابد من تحديد مصطلح البنية لغة واصطلاحا.

 مفهوم البنية:  /1
البنية(، اشتقت البنيوية من لفك )البنية(، فلا يتأنى فهم البنيوية إلا بتحديد مفهوم )     

وضبطه ضبطا دقيقا، حيث إن المعنى الاشتقاقي لكلمة)البنية( بادي الوضوح، لأنها 
 تنطوي على دلالة معمارية ترتد بها إلى الفعل الثلاثي "بنى".

ففي المعاجم العربية منها لسان العرب، والذي جاء فيه "البني" نقيض الهدم "بنى      
 1بنيانا، وبنية، وابتناه وبناه.البناء بنيا وبناء "، وبنى مقصور، و 

 فهي بذلك تعني الإنشاء. 
وقد تكون بنية الشيء في العربية، هي تكوينية وهي تعني أيضا الكيفية التي شيد     

 2على نحوها هذا البناء أو ذاك.

ويقال أيضا: "بنية الكلام، وصياغتها ووضع ألفاظه، ووصف عبارته، والبناء المبنى     
  3نية( هي الهيئة التي يبنى عليها، أو الطريقة التي يقام بها مبنى ما.وأبنية، و)الب

ن كلمة البنيوية اشتقت من البنية     بالرسم الفرنسي، والانجليزي  -structure -وا 
بالرسم الموحد مع فارق     -construction-اللاتينية، والبناء -structura–الموحد أو 
 -détruire–اللاتينية كلتاهما تمتدان إلى الفعل الفرنسي  -construction–النطق أو 

)بمعنى: تنضيد المواد  struereبمعنى الهدم والتخريب، الذي يمتد إلى الفعل اللاتيني 
empilerder (  matériaux أو التأسيس ، أو البناء، أو التشييد )batir  كما أن هذا

                                                
ينظر ابن المنظور، أبي الفضل جمال الدين، لسان العرب تح: ياسر سليمان أبو شادي وفتحي السيد، المكتبة التوفيقية،  -1

 )مادة ب.ن.ي(.626القاهرة، د.ط. د.ت. مج.ص:
  .02ص 1989جعفر البنيوية بين العلم والفلسفة عند ميشال فوكو، دار المعارف، د.ط.عبد الوهاب  -2
   .280م ص 1989أحمد المطلوب، معجم النقد العربي القديم، دار الشؤون الثقافية بغداد العراق د.ط. -3
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 sterينحدر من الصيغة الهندو اوروبية)( struالفعل اللاتيني، المتكئ على القاعدة، )
  1(بمعنى المد والبسط والتوسع.

بُّهُمْ  بُنْيَانًا عَلَيْهِم بْنُوافبصيغة بناء: كما في قوله تعالى:"       " سورة الكهف  بِهِمْ  أعَْلَمُ  رَّ
سَ  أَفَمَنْ  (. وقوله أيضا: "20)الآية   مَنْ  أَمْ  خَيْر   رِضْوَان  وَ  اللََِّ  مِنَ  تَقْوَى  عَلَى بُنْيَانَهُ  أَسَّ
سَ   (. 109". سورة التوبة )الآية  جَهَنَّمَ  نَارِ  فِي بِهِ  فَانْهَارَ  هَار   جُرُف   شَفَا عَلَى بُنْيَانَهُ  أَسَّ
فاليونارد جاكبسون يرى أن البنيوية هي: القيام بدراسة ظواهر مختلفة كالمجتمعات     

والعقول واللغات والأساطير، يوصف كل منها نظاما تاما أو كلا مترابطا، أي بوصفها 
بنيات فتتم دراستها من حيث أنساق ترابطها الداخلية، لا من حيث هي مجموعات من 

 2لة ولا من حيث تعاقبها التاريخي".الوحدات أو العناصر المنعز 
وكذلك تعني أو تدل )البنية( على نسق يتحدد العنصر ضمنه بوضعيات       

واختلافات، فتغدو منظومة من علاقات، وقواعد وتركيب، ومبادلة، تربط بين مختلف 
حدود المجموعة الواحدة، بحيث تعين هذه العلاقات معنى كل عنصر من العناصر وقد 

 بياجي خصائص البنية في ثلاثة عناصر حصر جون 

 التي تحيل على التماسك الداخلي للعناصر، التي ينتظمها النسق. (La totalité) الكلية:

( التي تفيد أن البنية نظام من التحولات لا يعرف la transformation: )التحولات-
 والتغيير وليست شكلا جامدا. الثبات، فهي دائمة التحول،

( الذي يتكفل بوقاية البنية وحفظها حفظا ذاتيا، l’autoréglage) الذاتي: الضبط-
 3ينطلق من داخل البنية ذاتها، لا من خارج حدودها.

" الذي  stuere" في اللغات الأوروبية من الأصل اللاتيني "structureفالبنية "        
وم الكلمة ليشمل وضع يعني البناء، أو الطريقة التي يقوم بها مبنى ما، ثم امتد مفه

                                                
  .121يوسف وغليسي، اشكالية المصطلح في الخطاب النقدي الجديد، ص -1
، 1، علم الشعريات )قراءة مونتاجية في أدبية الأدب(، دار مجلاوي، عمان، طعز الدين المناصرة -2

   .542،ص2007
 .121يوسف وغليسي، المرجع السابق، ص  -3
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الأجزاء في مبنى ما من وجهة النظر الفنية المعمارية وبما يؤدي إليه من جمال تشكيلي، 
ومن هنا فإن البنية هي ما يكشف عنها التحليل الداخلي لكل ما، والعناصر والعلاقات 
القائمة بينها ووضعها والنظام الذي تتخذه، ويكشف هذا التحليل عن كل من العلاقات 
الجوهرية والثانوية، معتبرا أن النوع الأول هو الذي يكون البنية، التي تعد هيكل الشيء 
الأساسي، أو التصميم الذي أقيم طبقا له والذي يمكن الوصول إليه، واكتشافه، في أشياء 

 1أخرى شبيهة.
في الدراسات اللسانية على أنه" كل ما يرتبط البنية ويمكن أن يفسر مصطلح         

إلى تفسير نسق  2للغة من خواص مورفولوجية ودلالية، ويمكن أن تسع مفهوم البنيةبا
الخطاب الأدبي بكل ما يحتويه من بنى، وخصوصيات شكلية وجمالية" ومما سبق يمكن 
القول بأن البنية تتضمن جملة من السمات المميزة، فهي نسق من التحولات الخارجية، 

إلى أي عنصر خارجي، وهي تتحدد من خلال بقية  وهي مستقلة بذاتها بحيث لا تحتاج
 العناصر، أو البنية التي يشد بعضها بعضا داخل بنية النص.

يعد أبا للبنيوية إلا أنه "لم يستعمل كلمة )بنية( في سوسير وعلى الرغم من أن        
  3كتابه" محاضرات في علم اللغة العام"، بل كان يستعمل كلمة)نسق( أو) نظام(".

 
وقد شكلت)البنية(: "بؤرة مهمة لمقاربة النصوص، استجابة لإرث الشكلانيين الروس       

  4اللذين نظروا للأثر الأدبي، على أنه من أهم قوام همومهم".

                                                
  .41ص  2003، ماي 1محمد الواسطي، أسرار النص مقاربة بنيوية، آنفوبرانت فاس، ط -1
فتحي بوخالفة، التجربة الروائية المغاربية، دراسات في السياقات والفعالية النصية وآليات القراءة، أطروحة مقدمة  -2

  . 488، ص2004لنيل درجة الدكتوراه في الأدب العربي الحديث، جامعة باجي مختار، الجزائر، 
ثية ) دراسة في نقد النقد( اتحاد الكتاب العرب، محمد عزام، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحدا -3

  .71ص 2003دمشق، سوريا، د، ط.
  .34، ص2000، 1: الولي محمد، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء ط، ترفكتور إيرليخ، الشكلانية الروسية -4
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السعيد وقد اختلفت مفاهيم البنية، باختلاف التوجهات، تاريخيا وفلسفيا ومعرفيا، ف     
يعرفها في معجمه "المصطلحات الأدبية المعاصرة" على أنها:" مفهوم تجريدي  علوش

 1لإخضاع الأشكال إلى طرق استيعابها".
 خصائص البنية: 

 تعدد المعنى:-1
حيث يقدم كل مؤلف تصوره الخاص عن البنية، مما يقتضي التحليل الدقيق لهذا         

ف في كل كتاب على حدة كما هو المصطلح لدى كل مؤلف، وأحيانا لدى نفس المؤل
الأمر عند ليفي ستراوس في" الأنتربولوجيا البنيوية" من جانب ومجموعة "دراساته 
الأسطورية" من جانب آخر وكذلك نرى البنية عند الفيلسوف "فوكو" مختلفة عنها عند 
الناقد الأدبي بارت وكل هذا يقتضي من الباحث حذرا شديدا في تحليله وتحديده لهذا 

 المصطلح.
 توقف مفهوم البنية على السياق: -2

فالفكر البنيوي يعد من هذه الناحية فكرا لا مركزيا إذ أن محور العلاقات لا يتحدد        
نما يختلف موقفه باستمرار داخل النظام الذي يضمه مع غيره من العناصر وقد  مسبقا، وا 

انتهى إلى أنه لا يمكن تحديد أي  قام علم اللغة بدور حاسم في تحديد هذا المفهوم عندما
 عنصر منفصل إلا بعلاقته الخلافية مع العناصر الأخرى.

 
 المرونة: -3

وهي نتيجة لم يسبق ذلك أن مصطلح "البنية" لا يخلو من إبهام واختلاط ويقوم           
فتناوب عليه عمليات بحتة أو  ةالسياق بدور رئيسي في تحديده مما يجعله مرنا بالضرور 

فلسفية أو جمالية، وتعود هذه المرونة أيضا إلى نسبة مفهومه وغلبة جانب الشكل، 
والعلاقات عليه ولذلك يقول أحد كبار البنيويين:" نظرا لأن البنيوية ليست مدرسة، ولا 

                                                
اللبناني/ سوشيريس، بيروت/ سعيد علوش، معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة)عرض تقديم وترجمة( دار الكتاب  -1

   .52، ص1985، 1الدار البيضاء/ لبنان/المغرب،ط
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لا -مذهبا أدبيا، فإنه لا مبرر لقصرها، مقدما على التفكير العلمي بل لابد من وصفها
 1السعة والمرونة". بأكثر قدر من -تعريفها
"رومان جاكبسون"، العالم اللغوي و ليفي  ومن أشهر الأعلام المنظرين للبنيوية     

ستراوس عالم الاجتماع، ولا كان المحلل النفسي ، وفوكو الفيلسوف المجدد 
بالإضافة إلى روكان بارت جوليا  2للابستمولوجيا، وجان بياجيه، ولوسيان جولدمان،

 روف، ودي سوسير) ابن البنيوية(.كريستيفيا، تودو 
وصلت متأخرة وبالرغم من ذلك فقد وجدت من أما في الوطن العربي فالبنيوية       

احتضنها من النقاد، فتراوحت كتاباتهم بين الالتزام الدقيق، بمقولاتها والخروج عن 
في النقد أطروحاتها، ومن هؤلاء النقاد: زكريا ابراهيم، وصلاح فضل )النظرية البنائية 

الأدبي( من مصر وعبد الفتاح كيليطو ، وصدوق نورالدين و محمد برادة، ونجيب 
الدوفي، وفؤاد منصور من لبنان، وعبد الله ابراهيم من العراق، وحسين الواد )البنية 
القصصية( في رسالة الغفران من تونس، وكمال أبو ديب " جدلية الخفاء والتجلي" من 

 3سوريا...وغيرهم.
( إلى النقد العربي بتسميات مختلفة من structuralismeانتقل مصطلح "البنيوية" )      

بينها: البنيوية، النبوية، البينية، البنيانية، الهيكلانية، )البنيوانية، التركيبية، الوظيفية، 
  4البناوية، المنهج الهيكلاني، الستراكتونية، المنهج البنيوي، النظرية البنيوية...

ذا عدنا إلى الخطاب النقدي الجزائري، فمن بين الأسماء التي حاولت التأسيس وا       
للفكر البنيوي، نذكر كتاب) مدخل إلى التحليل البنيوي للنصوص ( الذي اشتركت في 
تأليفه طائفة من ) المدرسات في قسم اللغة الفرنسية بجامعة الجزائر" دليلة مرسلي، زينب 

ابتة"(..أيضا كتاب بنية الخطاب الأدبي للأستاذ حسين بن بو علي، نجاة خدة، بوية ث
                                                

  .42محمد الواسطي، أسرار النص مقاربة بنيوية، ص  -1
  .96،ص2007لخضر لعرابي: المدارس النقدية المعاصرة، دار الغرب للنشر والتوزيع،  -2
ة دراسة في نقد النقد، منشورات اتحاد الكتاب العرب، ينظر: محمد عزام: تحليل الخطاب على ضوء المناهج الحداثي -3

   .27-26، ص2003دمشق، سوريا 
   .126،130يوسف وغليسي: اشكالية مصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، المرجع السابق،ص -4 
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الخمري.. إضافة إلى نماذج أخرى للأستاذ رشيد بن مالك وبعض اللمحات البنيوية لدى 
 كما لا ننسى الناقد عبد الملك مرتاض. 1شايف عكاشة وابراهيم رماني...

 منطلقات النظرية البنيوية:
 الأصول اللسانية للبنيوية:-1

لقد نمت البنيوية وترعرعت بناء على استثمار جملة من المقدمات، التي كانت        
ضرورية بالنسبة لها وتنحصر هذه المقدمات في الأثر السويسري نسبة إلى فرديناند 
وسوسير، والإرث النظري الذي خلفه الشكلانيون الروس، حيث انتشرت اللسانيات البنيوية 

ن كان الاتجاه البنيوي عرف في جل الحقول المعرفية ال تي تنتمي إلى العلوم الانسانية، وا 
نجاحا كبيرا، فإن الفضل في ذلك يرجع إلى سوسير الذي أسس علم اللغة الحديث على 
أسس علمية وصارمة: "كانت أفكاره التي طرحها بطريقة مبينة ومقنعة لأول مرة نبتت 

وسير من مسلمة مفادها أن علم اللغة منها اللسانيات البنيوية الحديثة وقد انطلق دي س
يجب أن يتخلص من التخصصات الأخرى التي تثقل كاهله كالفينولوجيا والفلسفة والدين 
ونظريات الأخلاق...فالدراسات اللغوية كانت سائدة قبل سوسير مجرد وسيلة لغايات 

 ةستقلاليأخرى، خارجة عن نطاق اللغة ذاتها، وحسم المشكلة نهائيا حيث أعلن مبدأ الا
أعني استقلالية اللغة، عن باقي العلوم الأخرى، وقد اقتفت البنيوية هذا الموقف السويسري 
في نظرتها للبنية التي هي منظومة من العلامات، تربط بينها مجموعة من العلاقات 
ذا كانت اللسانيات قد عزلت اللغة عن باقي العلوم الأخرى، فإن  المنوطة بتحكم ذاتي وا 

قد حاكتها في هذا الدأب حين قامت بعزل البنية، ومقاربتها مقاربة داخلية بعيدة  البنيوية
 2عن مختلف السياقات الخارجية ومنظر وصفي.

قال سوسير:"إن الموضوع الوحيد للسانيات هو اللغة من أجل ذاتها ولذاتها" وحصر       
، وعن عقلية سوسير مهمة اللساني في وصف النظام اللغوي، بعيدا عن كل معيارية

                                                
  .27،128يوسف وغليسي: النقد الجزائري المعاصر من اللانسونية إلى الألسنية، ص - 1
وريريت، محاضرات في مناهج النقد الأدبي المعاصر، دراسة في الأصول والملامح والإشكالات النظرية بشير تا - 2

  .23والتطبيقية ص
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التقويم والتصحيح وعلى الرغم من أن دي سوسير لم يستعمل لفظة البنية بل فضل 
استعمال مفهوم النظام إلى أن ذلك لا يمنع منعا باتا من أن يكون مصدرا أساسيا لبنية 

  1عامة.

إن أهم شيء اعتمدت عليه مدرسة جنيف، هو فكرة لثنائية المزدوجة للظواهر في       
اللغوي، ومن تلك الثنائيات) الداخل والخارج( و)الدال والمدلول(، و)الاختيار النظام 

والتأليف(،)المحور التوقيتي الثابت والزمني المتطور(، ثنائية )النموذج القياسي والسياقي(، 
والصوت )والمعنى(، )الحضور والغياب ،و) اللغة والكلام(، والواقع أن البنيوية اللسانية أو 

انطلقت في تأسيس معالمها من هذه الثنائية السويسرية لاسيما ثنائية)الداخل  الشكلية قد
والخارج( فقد انتصرت الشكلانية إلى قطب الداخل في مقاربتها للنصوص مهملة بذلك 
السياق الخارجي، الذي أوجد ذلك المنتوج النصي ناصرة في العمل الأدبي بوصفه كتلة 

في مختلف العلاقات الرابطة بين وحداته وملفوظاته،  لغوية صماء تدرك مدلولاته، بالنظر
وأود أن أشير هنا إلى أن العلاقة بين الدال والمدلول اعتباطية استعارت البنيوية الشكلية 
من اللسانيات، هذا المبدأ الاعتباطي حيث لم يعد الدال الواحد في سياق البنية يشير إلى 

الكلاسيكي بل أصبح الدال مع البنيوية عالما مدلول واحد، مثلما حدث في اتجاهات النقد 
في مجرة من المدلولات اللانهائية، و دي سوسير ينظر إلى البنية كمجموعة من الثنائيات 
متقابلة، للكشف عن علاقتها وتحديد طبيعتها وهو جوهر ما اعتمدته البنيوية في دراستها، 

 لمختلف البنيات النصية.
لنقاد البنيويين هي مجموعة من العلاقات فإن المعنى الأدبي عند ا البنيةإذا كانت        

لا تتحقق ملموسيته خارج إطار هذا النظام، لأن علاقته الأولى التي تربط المبدع بالنص 
ذا كان سوسير قد أكد على  الأدبي هي علاقة مثالية، يصدم فيها المبدع بجدار اللغة، وا 

عيينه هي دراسة اللغة، دراسة تزامنية فقد اعتقد أن الطريقة الوحيدة لإظهار ذلك النظام وت
البنيويون أن أية ظاهرة إنما تنطوي على بنية أي على نمط من التماثل والتكرار في بنيات 

                                                
   .24نفسه، ص - 1
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العمل المتقاربة، والمتضادة معا، ومن هنا فإن النص متضمنة للنظام اللساني وهذا النظام 
( نستدعي القيام بجهد codeى شفرة )قائم على النمط التفسيري، أي أن النص يتحول إل

جرائي، لوضع تلك الشفرة موضع التواصل وذلك من خلال التمكن من وسائل  نظري، وا 
التحليل اللساني المعاصر وهذا هو أهم ما تتميز به المقاربات البنيوية حيث تصوغ 

  1المعنى من خلال بنية مخبوءة  للنص.
 

 البنيوية في النقد ال ربي:
أت البنيوية كاتجاه نقدي في فرنسا، في منتصف الستينات من القرن نش         

( حيث بدأت تختفي من existentialismeالعشرين، على إثر زوال سيطرة الوجودية،)
لتحل محلها مفاهيم النسق والبنية  مالساحة الفكرية، الفلسفية، مفاهيم القلق والحرية، والالتزا

2. 
فة التجريبية على يد لوك و هيوم مرورا إلى الفلسفة المثالية بدأت البنيوية من الفلس       

على يد كل من كانط، وهيغل، وديكارت، وصولا إلى الفلسفة الظاهرتية عند هوسرل، بل 
أن الفيلسوف التفكيكي جاك دريدا أرجع أصول الحداثة الغربية إلى أفلاطون، وأرسطو 

ن يرى الحقيقة )المعنى( موجودة في حيث يعود صراع الثنائية )الداخل/الخارج( بين م
الخارج)الطبيعة(، وبين من يراها قارة في العقل، مركز للمعرفة والإدراك، والبنيوية كمشروع 
نقدي تعود أصوله إلى الفلسفة، كواقع فرضه المعطى التاريخي، لنشوء المشاريع النقدية 

وشجعتها على الظهور  في الغرب والحقيقة أن هناك بوادر وملامح سبقت ظهور البنيوية
منها حركة الفن للفن، الحركة الشكلانية في روسيا، الحركة المستقبلية، حركة النقد 

 الأنجلوساكسونية.
فأول من استعمل مصطلح بنيوية في حقل النقد الأدبي هو العالم اللغوي)رومان      

براغ  في معرض ومنه للأعمال النظرية، التي توصلت إليها مدرسة 1929جاكسون( 

                                                
  .25-24بشير تاوريريت، محاضرات في مناهج النقد الأدبي المعاصر، المرجع السابق ص  - 1
   .50-49،ص2008دار المعرفة، باب الواد، الجزائر، د،ط،  ،1فيصل الأحمر وبنيل داودة، الموسوعة الأدبية، ج -2
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وعلى العموم فالبنيوية، هي منهج ينظر إلى النص على أنه بنية كلامية تقع  1اللغوية
ضمن بنيوية لغوية أشمل وتقاربه مقاربة آنية محايثة ، فيحول النص لدى البنيويين إلى 

 جملة كبيرة.
 انبثق من البنيوية اتجاهات قامت بتطوير الفلسفات المعروفة، وفق منهج بنيوي أي      

بصياغة جديدة للفلسفات والنظريات المشهورة فشتراوس صاحب الأنثربولوجيا البنيوية 
  2والذي ما لبث أن أصبح زعيم البنيوية العلمية في فرنسا.

امتاز شتراوس بأنه أنثربولوجي من نوع جديد، فاهتمامه الأساسي ينص على كشف      
تمع محدد أو صنف من المجتمعات. حقائق العقل البشري، لا الحقائق الخاصة بتنظيم مج

وعلى الرغم من أن بداية شتراوس كانت ماركسية بحكم السيطرة الذهنية والمعنوية لهذا 
المذهب على مثقفي عصره، إلا أنه يصعب علينا تحديد العلاقة بين الايديولوجيا 

لنظامي الماركسية وفهم شتراوس لها، فاستخدامه للديالتيك )الجدل(، بما فيها التعاقب ا
التركيب، هو استخدام هيغلي وليس ماركسيا، كما أن موقفه من  -النقيض-للأطروحة

التاريخ يبدو متعارضا تماما مع العقيدة الماركسية، بيد أن اللوحة النهائية لشتراوس 
يخالطها قدر كبير من التشويش الناجم على التفاعل الديالتيكي بين وجود سكارتر وبنيوية 

ن جهد شتراوس الأساسي قد انصب على درس عادات الشعوب البدائية ليفي شتراوس لك
   3المعاصرة، وسمعته الفكرية وتجديده المعرفي الرئيسي انطلق من هذا الحقل.

فقد رأى أن ما هو قديم لا يعد أدنى بالضرورة كما هي الحال بالنسبة لفريزر، فقد        
لى جانب ها ترسبات حديثة العهد نسبيا، دون أن نجد في مكان ما صخورا بالغة القدم وا 

يعني ذلك أن أحدها أدنى من الآخر وكذا الأمر بالنسبة للأشياء الحية ومن بينها 
المجتمعات البشرية. إن هذه المقارنة تعكس مدى تغلغل مفاهيم الطبيعة شتراوس إذ هو لا 

                                                
ديفيد بشندر، نظرية الأدب المعاصر وقراءة الشعر، تر: عبد المقصود عبد الكريم سلسلة الألف كتاب الثاني، الهيئة  -1

  .53ص 1996المصرية العامة للكتاب د.ط 
   .10أديث كريزويل، عصر البنيوية، ص  - 2
  .12ص 1999، البنيوية والعولمة في فكر كلود ليفي شتراوس، دار الحضارة للنشر، طنطا، محمد الجزيري  - 3
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نما ال طبيعة واقع خارجي يرى أن الطبيعة موجودة في إدراك العقول البشرية لها وحسب، وا 
قائم حقيقة، وتحكمه قوانين طبيعية يمكن الاستقصاء العلمي أن ينفذ إليها، جزئيا على 
الأقل، لأن قدرتنا على الإحاطة بالطبيعة محدودة كثيرا لطبيعة الجهاز الذي ندركها 

 1بواسطته.
وقد طبق شتراوس ذلك على مفهوم الأسطورة في المجتمعات القديمة والبدائية، ليرى       

أن الأسطورة لا تعني بالضرورة الخرافة، كما أنها لا تعبر عن نوع أدنى من التفكير، فقد 
هدف شتراوس من دراسة الأسطورة إلى تبيان كيف تفكر الأساطير في ذاتها من خلال 

وهوما يكشف لنا بالنهاية الطريقة التي يفكر بها الناس في  الناس دون وعي منهم
ذا قبلنا بالتعريف الذي يصف الأسطورة بأنها حكاية مقدسة  الأساطير حكاية مقدسة وا 
عندها لا يعد الزيف هو الصفة المميزة للأسطورة كونها حقيقة إلهية بالنسبة للمؤمنين 

التاريخ بوصفه حقيقيا والأسطورة بوصفها  وحكاية خرافية عند من لا يؤمنون بالتفريق بين
زائفة هو تفريق تعسفي واعتباطي تماما وما من مجتمع تقريبا إلا ويمتلك تراثا خاصا به، 
وكما في الكتاب المقدس، فإن هذا التراث يبدأ بقصة الخلق أو سفر التكوين وهي قصة 

سير بطولية تتلو  أسطورية بالضرورة بكل ما في الكلمة من معنى، ويتلو قصص الخلق
مأثر أبطال هذه الثقافات كالملك داوود والملك سليمان، وقد يكون لها أساس ما في 
التاريخ الحقيقي، وتقضي بدورها إلى سرد أحداث يقر الجميع بأنها تاريخية تماما نظرا 
لورودها في مراجع أخرى مستقلة، وهكذا يبدو العهد المسيحي الجديد تاريخيا من وجهة 

عينة، وأسطورة من وجهة نظر أخرى، ولا يمكن إلا لشخص متهور أن يرسم خطا نظر م
فاصلا بين الاثنين. وهكذا يوافق شتراوس فرويد تأكيده أن الأسطورة نوع من الحلم 
الجمعي الذي يمكن تفسيره بحيث يتكشف عن معناه الدفين لكن شتراوس لم يتوقف عند 

                                                
. 2004شباط  28رضوان جودت زيادة شتراوس ونقد الإناسة البنيانية مقال من صحيفة المستقبل السبت  -1

ة ثائر ديب دمشق، شتراوس دراسة فكرية، ترجم-.ثقافة وفنون صفحة من كتاب إدموند ليتش، كلود ليفي1534العدد
  . 18وزارة الثقافة، ص
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ورة أنها تنطوي على رسالة أيضا ومع أن مرسل هذا التحليل التاريخي، بل رأى في الأسط
 هذه الرسالة ليس معروفا تماما.

إلا أننا نعرف جيدا من يتلقاها، إنهم أولئك المبتدئون الجدد في المجتمع الذين يسمعون    
أساطير للمرة الأولى وهم يتلقون المذهب من حملة التراث الذي تم تسلمه نظريا على 

هنا تلعب الأسطورة دورا في لعبة التنظيم الاجتماعي غير الأقل من أسلاف قدماء و 
   1الواعي. 
ويطرح شتراوس بأنه من الممكن التوصل إلى حقائق حاسمة بشأن آلية التفكير        

بدراسة الطريقة التي ندرك بها الطبيعة، ورصد خصائص التصنيفات التي تستخدمها 
والطريقة التي نتعامل بها مع الأصناف الناتجة، لكن هذا لا يعني أن الإنسان يتباهى مع 

نما تلعب الثقافات هنا دورا محوريا، فالثقافات جميعا الطبيعة التي تحمله خصائصه ا، وا 
نتاج الأدمغة، ولذا لابد من وجود خصائص مشتركة بينها جميعا في مكان ما تحت 
سطح ظاهري، وهنا تأتي ضرورة التفريق بين الطبيعة والثقافة وعلاقة كل منهما بالأخرى، 

والتدخين عمليتان طبيعيتان أما السلق بضرب شتراوس للتفريق بينهما مثالا جيدا، فالشواء 
فهي عملية ثقافية من حيث الوسائل، أما من حيث النواتج النهائية فإن الطعام المدخن 
ينتمي إلى الثقافة، في حين ينتمي الطعام المشوي والمسلوق إلى الطبيعة، وحشد شتراوس 

والأصناف الطعامية  قدرا كبيرا من الأدلة في أبحاثه كي يؤكد أن عمليات إعداد الطعام
 2المرتبطة مبنية على نحو في كل مكان وأن هناك مبادئ كونية تشكل أساسا لهذه البنى.

بالإضافة إلى ذلك اعتمد شتراوس كثيرا على عامل اللغة البنيوي لدراسة        
المجتمعات معتمدا على دراسات سوسير عالم اللغويات الشهير خاصة فيما يتعلق بتفريقه 

لغة والكلام، فعندما يستخدم الفرد الكلام فإنه يختار من نظام اللغة الكامل كلمات بين ال
وأعرافا قواعدية ونغمات ونبرات معينة يضعها في ترتيب محدد فيتمكن عندها من نقل 
المعلومات بواسطة ما ينطق به، وهذا التميز بين اللغة والكلام يكافئ تكافؤا وثيقا، ولكنه 

                                                
 .26محمد الجزيري، البنيوية والعولمة في فكر كلود ليفي شتراوس، ص - 1
  .20ص  رضوان جودت زيادة، شتراوس ونقد الإناسة البنيانية، -2 
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ظرية المعلومات بين الشفرة )الكود( والرسالة، فحين ننظر إلى اللغة ليس تاما، تتميز ن
بوصفها شفرة، بمعنى أنها نوع من الشفرة مؤلفة من عناصر صوتية، بيد أن هناك أنواعا 
أخرى كثيرو من الشفرات الممكنة والمحتملة، فالثياب يمكن استخدامها كشفرة وكذلك 

رة من الشفرات هي لغة بالمعنى السوسيري أضاف الطعام والإيماءات وغيرها، وكل شف
  1للكلمة كما أن هذه الشفرات تشكل ثقافة الفرد الفاعل، التي هي لغته بدورها.

رؤية شتراوس تلك الأسطورة جعلته يعيد النظر كليا في المفهوم الفلسفي        
أنه فكر والأنثربولوجي للمجتمعات البدائية الذي سيطر عقودا في وسم الفكر البدائي ب

ساذج وطغوي وخرافي، إن بدائيي شتراوس راقون مثلنا تماما والفارق الوحيد هو أنهم 
 يستخدمون نظاما مختلفا في وضع الرموز والإشارات .

كما أن كامل بنية الفكر البدائي قائمة على الثنائيات، وذلك اقتداء بنظرية جاكبسون       
يبقى الموضوع الأخير الذي اشتغل شتراوس في الألسنية وميكانيكيا الحواسب الرقمية، و 

الكثير من رحلاته وكتبه وهو نظرية عن البنى الأولية للقرابة التي غالبا ما يعيدنا 
الأنثربولوجيون إلى السلوكيات الاجتماعية وليس إلى الحقائق البيولوجية لكن شتراوس رأى 

ارة إلى البيولوجيا وهو ما انتهى انه لا يمكن مناقشة القرابة في معظم الأحيان دون أية إش
إليه من أن كل فعل بأنه سلوك قرابي لابد له من أن يرجع لربط التحليل برابطة دقيقة ما 
مع البيولوجيا أي لابد أن يرجع إلى الحقيقة البديهية التي مفادها أن الأم مرتبطة بابنها 

 2بالآخر.وأن الأخوة والأخوات الذين تنجيهم هذه الأم مرتبطون واحدهم 
ذن فإن إحدى نتائج البنيوية عنده هي نزع مركزية للذات الفردية.  وا 

من خلال ما تقدم نجد فكر شتراوس يفضي إلى النهج الصريح، الذي سلكه في        
علم الأنثربولوجيا وكيفية تطبيقه من خلال الاتكاء على فكرة النسق اللغوي، لتحليل أنظمة 

 ئية ذلك ما جعله عراب الفكر البنيوي الذي أعلن عنه صراحة.القرابة في المجتمعات البدا

                                                
  .20رضوان جودت زيادة، شتراوس ونقد الإناسة البنيانية، المرجع السابق، ص - 1
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ظهر رولان بارت والذي كان له بالغ الأثر في البنيوية النقدية، يدرس الأدب       
بالمنهج الجديد مطالبا بتوسيع تطبيقه على دراسة كل جوانب التراث الثقافي والفلسفي، 

شتراوس بالإضافة لتأثره بدي سوسير،  حيث افتتن بارت بالوعد الذي انطوت عليه أفكار
إذ تقول كريزويل: أن علم اللغة عند سوسير كان قد لمس وترا حساسا عند بارت، وذلك 
لما يقوم عليه هذا العلم من رفض النظر إلى اللغة بوصفها كيانا مطلقا، وتأكيده العلاقة 

يبحث عن بعد يشابه التي تتوسط بين اللغة الموجودة واستخدامها الفعلي وقد كان بارت 
لبعد هذه العلاقة المتوسطة، إبان انشغالاته بما يحدث للمكان الذي يتوسط بين الكلمات 

 1هذا المكان الصامت الذي هو متغير وثابت على السواء.
فقد عرف عن بارت تحوله من مذهب فكري إلى آخر، بل من حقل فكري إلى غيره       

في مجموع خطابه النقدي أو بشروخات تنتاب  وربما يشيع هذا الأمل بوجود تناقض
منظومته الفكرية، لكن الأمر ليس كذلك، لأنه يعني في الواقع القدرة  الكبيرة على هضم 
كل جديد وضمه إلى مخزونه الثقافي ولهذا وجدناه يستفيد من القراءة الماركسية بقدر ما 

 استفاد من قراءة في علم النفس.
ة البنيوية ووظفها في مفهوم القراءة وانقلب عليها السيميولوجية وكما استفاد من القراء   

ليقترب بعد ذلك من إجراءات التفكيك في القراءة والكتابة. لكنه بقي محافظا دائما على 
بؤرة نقدية ثقافية ظلت تشغله وتحرك تفكيره النقدي وتتلون مع انتقالاته المتعددة من تيار 

 ره.إلى آخر، ومن حقل معرفي إلى غي

                                                
 .252،253إديث كريزويل، عصر البنيوية، ص -1
واحدا من أهم أعلام النقد البنيوي، عمل في مركز البحث العلمي الفرنسي وكان من  1980-1915يعد رولان بارت -

إنجازاته فيه جملة من الدراسات في علم الاجتماع وعلم المعاجم، احتك مباشرة بثقافات أهم عديدة لمعرفة أنماطها 
أفكارها وثقافاتها مثل تركيا، رومانيا، مصر واليابان، أنظر ترجمته رولان بارت نقد وحقيقة ، ترجمة منذ الحضارية و 

  ، صفحة الغلاف الأمامية. 1994رعياتشي، مركز الإنماء الحضاري،
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إنها الكتابة بأوجهها المتنوعة وصلاتها القريبة )النص والقراءة( التي تبدأ مع الكتابة       
 1بمعناها التقليدي ولا تنتهي بقراءة كتابة الصورة.

نادى بارت دائما وبشدة بمبدأ متعة النص من أجله ولذاته خارجا عن القواعد التي تمليها 
 التقاليد. 
عنده هي معرفة النص المتحرر من الشروح القديمة.... يعترض  إذ أن متعة النص      

ذا ما كانت  على القراءة ذات المنحى النفسي الانطباعي للحوار بين المؤلف والقارئ.... وا 
القراءة هي الرغبة في العمل الأدبي، فإن محاولة ما تملكه هي دوما مخيبة للأمل. فالعمل 

 2الأدبي متعدد المعاني في جوهره.
أصبحت الكلمة تمثل أعلى المراتب في القيمة الأدبية لدى " بارت "، فهي حرة       

طليقة بعيدة عن أي هيمنة أو سلطة أفكار مسبقة تلغي من خلالها العلاقة الثابتة، 
فالكلمة عنده هي الحدث لا يباشره ماض لصيق لا بيئة ثابتة، فهي موجودة على إطلاقها 

ل التوقعات التي يسمح بها كعلاقات خطابية يتطلبها لتصبح موسوعة تندرج تحتها ك
 الاختيار النصي.

فهي تحقق لنفسها حالة لا يمكن تحقيقها إلا في القاموس أو الشعر ، بحيث يعيش       
الاسم من غير أداة تعريف له وتتراجع إلى حالة من الدرجة صفر، درجة اللامعنى ،يندرج 

ضي الكلمة وتاريخ سياقها، ومن مستقبلها بكل ما تحتها كل الاحتمالات الممكنة من ما
يمكن أن توحي به لمتلقيها من دلالات أخرى حرة لذا فهي قادرة على أن تعني كل 

 3شيء.

                                                
.العدد 18/03/2009صادق الشمري، كتابة النص في مفهوم النقد عند رولان بارت، جريدة بدر العراقية،  - 1

1219(.http//www.badr today.com)  
مجموعة من الكتاب الغربيين، مدخل الى مناهج النقد الأدبي، ترجمة رضوان ضاضا، عالم المعرفة، الكويت،  -2

1997، 
 .234ص 

-70، ص 1985عبد الله الغذامي، الخطيئة والتكفير من البنيوية الى التشريحية، النادي الأدبي الثقافي، جدة،  - 3
71. 
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ومن وجهة نظره لا يكون النص نصا إلا إذا اقتضى على كل لغة واصفة، إذ يهدم       
قدسة للغة، ليعلن استقلاليته بشكل كامل المرجع اللساني الاجتماعي ويتمرد على البنى الم

 1التامة في كل مرة يقرأ فيها.
من هذا المنطلق قفز اسم بارت ليتصدر ويعتلي اسمه الصدارة في التبشير باعادة      

 بناء نصوص من خلال قراءتها ، والتمتع بنصها، وا عادة صياغتها من جديد.
ؤلف" التي دعا لها ومن هذا المنطلق أصبح بلا منازع صاحب نظرية "موت الم    

لتصبح شعارا على عتبات النصوص الأدبية، يجب أن يمر عليه قبل المرور على 
 النصوص ومعرفة ما تحمله بين دفتيها.

 رواج البنيوية في الوطن العربي:
لقد شهدت البنيوية عموما، والبنيوية التكوينية خصوصا رواجا كبيرا في الساحة      

نس، ومصر والمغري، فهذه الأقطار العربية كانت قد استلمت النقدية العربية لاسيما تو 
مشعل الفكر البنيوي من النقد الفرنسي.... إن أول دراسة عربية انتهجت المنهج البنيوي 
هي الدراسة القيمة التي تقدم بها عبد السلام المسدي في كتابه الأسلوبية والأسلوب 

 م.1977الصادر عام 
م، إبراهيم 1978ية البنائية في النقد الأدبي" الصادر عام كذلك صلاح فضل "النظر      

م، وكتاب محمد بنيس "ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب " 1978زكريا" مشكلة البنية " 
، عبد الله الغذامي " الخطيئة 1979م، كمال أبو ديب "جدلية الخفاء والتجلي "1979

، وكناب يمنى العيد 1985الحديث " م، فؤاد أبو منصور " النقد البنيوي 1985والتفكير "
 2م.1998تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي 

فيم تأخر الحضور البنيوي في الجزائر إلى بداية الثمانيات مع الجهود النقدية القيمة      
للدكتور عبد المالك مرتاض تضاف إليها جهود بنيوية أخرى على الصعيد الفلسفي كذلك 

ا الدكتور عمر مهيبل في كتابه "البنيوية في الفكر الفلسفي المعاصر" والدكتور التي قام به
                                                

 .61، ص 1992ولان بارت، لذة النص، ترجمة منذر عياشي، مركز الإنماء الحضاري، ر - 1
  .59،ص58، ص57بشير تاوريرت، محاضرات في مناهج النقد الأدبي المعاصر ص  - 2
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الزواوي بغورة في كتابه المنهج البنيوي بحث في "الأصول والمبادئ والتطبيقات" 
 1م.2001

 مبدأ المحايثة الفكرة الفلسفية: /1
م الرئيسية في الأصل اللاتيني بمعنى يمكث في، وهو مفهوم من المفاهيالمحايثة     

للفلسفة التأملية التقليدية والمدارس المثالية المعاصرة، والمصطلح بهذا المعنى يرجع إلى 
أرسطو، أما بمعناه الدقيق فقد استخدم أول مرة في الفلسفة المدرسية )السكولائية( في 
العصور الوسطى والمعنى المعاصر للمصطلح هو الذي قدمه كانط و المحايثة في مقابل 

ارقة تدل على "حضور الشيء في ذاته" والنقد المحايث هو نقد لفكر ما أو نسق من المف
الأفكار ينطلق من مقدمات الفكرة، أو النسق من الأفكار، والتاريخ المحايث للفلسفة هو 
تفسير مثالي للفلسفة على أنها عملية يحكمها فحسب قوانينها وأنها ليست خاضعة لتأثير 

 2قي والوعي الاجتماعي.الاقتصاد والصراع الطب
شاع مصطلح المحايثة في بداية الستينات للقرن الماضي، ويعني التحليل المحايث      

عند البنيويين "أن النص لا ينظر إليه إلا في ذاته مفصولا عن أي شيء يوجد خارجه، 
فهي عزل النص عن سياقاته المحيطة به، ويرى آخرون أن المحايثة هي رصد لعناصر 

 3زها السيرورة الطبيعية لسلوك إنساني، مدرج داخل المدى الزمني.لا تفر 
ويقابل مفهوم البنية مفهوم المحايثة عند لويس هامسلاف زعيم المدرسة الدانمركية      

"  immanenceالمعروفة بنظرية الغلوسيملتيك من المفاهيم التي أشاعتها البنيوية في :"
وهي تقر بجدوى الدراسة النسقية المغلقة ويعد مصطلح المحايثة بداية الستينات ليصبح 
مفهوما مركزيا، استنادا إليه يفهم النص وتنجز قراءته، ويقصد بالتحليل المحايث أن 

                                                
  .119، ص118يوسف وغليسي، اشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد ص  -1 
ة من العلماء السوفيات ، ترجمة سمير كرم طبعة دار الطليعة، بيروت، ص الموسوعة الفلسفية ، وضع اللجن - 2

495 . 
خور محمد التداولية ومنزلتها في النقد الحديث المعاصر، مجلة علامات، موقع سعيد بن كراد الالكتروني، العدد  -3

12-1999.  
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النص لا ينظر إليه إلا في ذاته بعيد عن العوامل الخارجية تشرحه أو توضح مرجعية 
 1المعنى هي عزل النص والتخلص من كل سياقاته المحيطة به. خطابه، المحايثة بهذا

جراءاته: /2  المنهج البنيوي وا 
يعتبر المنهج البنيوي من أهم المناهج التي كان لها صدى واسع لدى النقاد، وذلك    

 يعود إلى الأسس والمبادئ التي انتهجها ليكون علما قائما بذاته.
البنيوي يعتمد في دراسة الأدب على النظر في العمل وكما ترى نبيلة إبراهيم أن المنهج 

الأدبي في حد ذاته، بوصفه بناء متكاملا بعيدا عن أية عوامل أخرى، أي أن أصحاب 
هذا المنهج يعكفون من خلال اللغة على استخلاص الوحدات الوظيفية الأساسية التي 

 2تحرك العمل الأدبي.
فكري يقوم على البحث عن العلاقات التي  منهج« فائق مصطفى وعبد الرضا على أنه: و

تعطي العناصر المتحدة قيمة، ووصفها في مجموع منتظم، مما يجعل من الممكن إدراك 
 3.» هذه المجموعات في أوضاع دالة

   خطوات المنهج البنيوي:   -أ

 تحديد البنية.  -1
 عزل البنية. -2
 تحليل البنية. -3
 4تركيب البنية.... -4
 
 

                                                
  سعيد بن كراد، معجم السيمائيات ، موقع السعيد بن كراد. -1
  .44إبراهيم، نقد الرواية من وجهة نظر الدراسات اللغوية الحديثة، مكتبة غريب القاهرة د.ط..د.ت.ص نبيلة -2
دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد،  -منطلقات وتطبيقات-فائق مصطفى وعبد الرضا، في النقد الأدبي الحديث،  -3

   .182، ص1989د.ط.
  .48-43، ص2003، ماي 1مطبعة آنفوبرانت فاس،  طمحمد الواسطي، أسرار النص مقاربة بنيوية  -4
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  المنهج البنيوي عند دي سوسيرتجليات  -ب

 يتجلى المنهج  للبنيوية فيما يلي: 
 اهتمامه بطبيعة اللغة.  -1
 وبجوهرها مما صيرها عنده موضوعا للبحث العلمي.  -2
تعريفه للعلامة اللغوية بأنها نتاج لمكون مؤتلف من عنصرين متحدين هما الدال   -3

 والمدلول.

اسة العلاقات النظامية الصورية بين الوحدات وبما أن فلسفة البنيوية تقوم على در       
فإن العلامة اللغوية في ظل التحديد الذي أعطاه لها دي سوسير تعتبر الصورة النموذجية 

 التي يمكنها أن تختزل بنية النظام اللساني وتدل عليه. 
 المحايثة "النص الم ل "، الدلالة الأحادية، أحادية الصورة" /4

 (:immancenceالمحايثة )  -1

مشتقة من ( immancenceتذكر جاكلين بيكوش في معجمها التأثيلي أن كلمة )      
( الدالة على قصر ريفي صغير، وقد تطورت لتدل على فعل البقاء manoirكلمة )

( séjourner( ولتعني: ثوى أو استقر ) demeurerوالمكوث أو الإقامة أو السكن )أي 
 (resterdons( بمعنى يمكث في )immanenceاللاتيني )وهي مشتقة من الفعل 

وقد اكتسبت هذه الكلمة دلالة اصطلاحية في الفلسفة المثالية الحديثة لدى كانط      
الذي استعملها مقابل المفارقة للدلالة على )حضور الشيء في ذاته( والتاريخ المحايث 

تحكمها قوانينها، وأنها ليست  للفلسفة هو تفسير مثالي للفلسفة على أنها عملية فحسب
خاضعة لتأثير الاقتصاد والصراع الطبقي والوعي الاجتماعي وهكذا يدل لفك المحايثة 
على الكمون على وجود شيء ما في شيء آخر ، وهو بهذا المعنى مقابل للفك  المفارقة 
تج أو التعالي والشيء الكامن في شيء آخر هو الذي يكون موجود بصورة ضمنية ولا ين

فيه بفعل خارجي وفي لغة المدرسين في القرون الوسطى ،والعصر الحديث،الفعل الكامن 
 مقابل الفعل المتعدي.
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وقد تقودنا هذا التعبير الأخير إلى التمييز ، ضمن المناهج التي تتدارس الظواهر الأدبية 
إلى  بين مناهج متعدية)تاريخي ،اجتماعي، نفسي( يتجاوز تفسيرها الظاهرة في ذاتها

البحث عن حقيقتها في سياقها الخارجي ،ومناهج لازمة كامنة كالبنيوية مثلا: يتموقع 
مستقلا يستمد تفسيراته من  تفسيرها للظاهرة حول الظاهرة ذاتها، بوصفها كيانا لغويا

قوانينه الداخلية وعلى هذا صارت المحايثة مبدأ من مبادئ اللسانيات البنيوية، ووصفا 
على علاقات الحدود الداخلية لهذا  -فقط –نيات موضوعه اعتمادا لكل بحث يعرف ب

 1الموضوع.
 اهتمامه بمبدأ نظامية اللغة، ويبرز ذلك في اعتقاده:-
أن اللغة عبارة عن مجموعة من العلاقات والقوانين تحكم مجموعة من العناصر -

 المنتظمة في تناسق.
ر مكوناتها إلا بالعلاقات القائمة فيما وأنها نظام من العلاقات لا قيمة لوحداتها، وسائ-

 بينها.
وأن قواعد الحالة النظامية الراهنة للغة هي المتحكمة في طبيعة التغير اللغوي القائم -

يفسر إمكانية استمرار النظام اللساني رغم خضوعه  على أساس التعاقب ولعل هذا ما
 للتبدل، واستقباله مع مرور الزمن لعلامات جديدة.

مل اللغة يقوم في أساسه على آلية تجسد أهم مظهر من مظاهر النظام، وتؤكد وأن ع -
 مفهوم البنية، وتفرضه بقوة.

تبنيه لمنهج التزامي في دراسة اللغة، ذلك المنهج الذي يراه ضروريا من حيث أنه يكفل  -
 استكشاف نظام اللغة، ووصفه بمنظور كلي شامل، وأسلوب علمي دقيق.

لعلامة مرهونة بتموقعها ضمن علاقاتها الاستبدالية، والتركيبية التي توضيحه أن قيمة ا-
 يمكن أن يسمح بها نظامها البياني وليس بما يقتضيه، معناها الذاتي الوضعي.

 تأكيده على العامل النفسي، والعامل الاجتماعي للغة.-

                                                
  .134 -133يوسف وغليسي، اشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، المرجع السابق، ص  - 1
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ة لدى دي هذه بعض الإشارات الدالة على ملامح التوجه البنيوي، في الدراسة اللساني-
 1سوسير منظور إليه في صورته التأسيسية وهيكله الأصولي.

 البعد البنيوي للدلالة لدى جورج مونان:  -2
لم يفت جورج مونان اللساني الفرنسي المعاصر أن يلتفت إلى هذا البعد البنيوي        

تطويلا إلا ما للدلالة أو المعنى في معظم آثاره اللسانية الجيدة التي لا تعرف تعقيدا ولا 
تقتضيه متطلبات الإشكالية اللسانية المطروحة، ونحن هنا نرتكز على ما ورد في كتابه 

 " clefs pour linguistiques الشهير مفاتيح اللسانيات"
 signification etبعد تساؤل جورج مونان عن ماهية الدلالة والمدلول "       

signifie " يتساءل: هل السيمانطيقيا قابلة للبنية؟ "la semantique est elle 

stucturable  مشيرا بعد تساؤله إلى أن المسعى الجوهري للسيمانطيقا بعد دي سوسير "
انعكف على تأسيس علم المداليل موازاة بالوصف العلمي للدوال التي كانت تشكل أولا، 

تكس البنيويين معيدا بذاكرتنا إلى الأفكار اللسانية وبشكل غير محسوس  الفونولوجيا والسان
دراكه علميا وأما الأوروبيون الأكثر  البلومفيلدية التي كانت ترى أن المعنى مستحيل فقهه وا 
اعتدالا فأشاروا مع ذلك إلى أن حقل المعنى، مثلما قال أندري مارتيني: حيث أثبتت 

وكانوا يقررون وخلافا للفونولوجيا  أن التجربة أنه من الصعوبة بمكان تنظيم الوقائع 
 المفردة أو اللفظة يظهر أنها أكثر من أن تكون سهلة لاختزالها إلى نماذج بنيوية.

  structureوينبه جورج مونان إلى أن هناك نوعين من البنيات بنيات شكلية "       

formelle  وبنيات تصورية " " structures conceqtuelles حك في " فالأولى تلا
 décelableبنيات سيموطيقية على شكل مجموعات قابلة للتنظيم في مداليل مكشوفة 

شكلية حاضرة في الدوال المناضرة التي تنطق أو ترسم  marquesبفضل وجود علامات 
 بواسطتها.

                                                
   .52-51ص  2001الطيب دبة، مبادئ اللسانيات البنيوية، دراسة تحليلية ابستمولوجية، سنة  - 1
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وأما البنيات التصورية التي تحتوي بدون أي شك على مجموعات قابلة للتنظيم في      
يمكن كشفها بفضل وجود مواز لشارات شكلية، في الدوال المناضرة إنها  مداليل فإنه لا
 1حالات السلسلة.

 ,)ذبابة( (mouche)صرصور( )cigale) ,)فراشة) (papillon) ,( fourmiنملة) 1-

crillon)ْجُدْجُد(,…   
 (.paquebotسفينة نقل )  (navireسفينة ) (barque(  قارب )bateau)  باخرة 2- 

) تهذيب، ترويض( dressage ( éducation( )تربية( )Enseignement) )تعلم( -3
apprentissage  )تمرن(,…   

" البنيوية التي apparentementsفي سلسلات مثل هذه نلاحك أن التحالفات "      
" اللهم إن كان هناك علم آخر  subjectifبحوزتنا ذات طابع تصوري، صرف وذاتي "

 كما هو الحال في البيولوجيا وغيرها. يزودنا بمعايير موضوعية
ويوضع هذا اللساني أن التجزئة والتعددية لهذه الأبحاث لا تبرح حتى الآن مقنعة        

masqué  بسبب تولية شطر وجهها صعوبة اتجاهين كبيرين فقط، لا يرى حتى وجه
تكاملها أو بسبب البحث عن بنية داخلية لأصغر وحدة دالة أو مونيمة أو بدافع البحث 
بغية العثور على بنية ذات قدرة، على تبرير نظام عدد من المونيمات في مجموعة 

اني للبنيات لا يمكن أن يمون إلا من قبل السيمانطقية دون الشعور بأن قاعدة النمط الث
  2النمط الأول للبنيات.

بينما نقله )معجم المصطلحات علم اللغة الحديث( إلى الداخلية ونقله )المعجم       
الموحد لمصطلحات اللسانية( إلى الباطنية مبدأ دراسة اللغة داخليا، ونقله صلاح فضل 

ينا آخر، ونقله المسدي في مقام آخر إلى الإنية إلى الانبثاق حينا، والرؤية المنبثقة ح
ونقله التهامي الهاشمي إلى المثولية بينما فضل الآخرون نقله إلى الملازمة، كما فعل 
السعيد علوش، ورشيد بن مالك، ومبارك مبارك، وتراوح عز الدين إسماعيل بين ذاتي، 

                                                
   .96، ص2010البنيوي للمعنى والسياق، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، عبد الجليل مرتاض، التحليل  - 1
  .98-97عبد الجليل مرتاض، التحليل البنيوي للمعنى والسياق، المرجع السابق، ص -2 
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بسام بركة بين ملازمة، ومحايث كما تراوح سامي سويدان، بين تأمل ومثولية، وتراوح 
 1ومثولية وتراوح جلال الدين سعيد بين المحايثة والكمون.

 النص الم ل :" الدالة الأحادية، أحادية الصورة ": -4

ظلت مقولة البنية يتلبسها الغموض، ولم يفلح ذلك الإسهام الذي قام به جون         
بياجي في تقريب دلالتها من الأذهان ولاسيما أنها أضحت ملكا مشاعا يستعملها 
المتخصصون وغير المتخصصين، وكل ذلك أفضى إلى أن جعل من البنية كلمة واسعة، 

 .حتى قيل عنها إنها متعدد الدلالات..
لم نحصر القراءة النسقية في المقاربات البنيوية، لأن النسق البنيوي مظهر من       

مظاهر النسق العام فقد يكون هذا النسق مغلقا كما تطرحه البنيوية الصورية، وقد يكون 
مفتوحا... فالبنيوية تملك تصورا معينا للنسق لا يرقى إلى درجة الإطلاق، حسب 

 يامسيلف مقاربة محايثة.
فالنسق المغلق وهم منال كثيرا من البنيويين، وألقى بالبنيوية الصورية إلى الانسداد فإذا 
أسلمنا بأن النسق معطى أولي مرتبط بلا وعي العقل البشري، وكونيته فلا يحتم علينا ذلك 
إغفال حركتيه، وتحولاته، وانتظامه الداخلي، فهو لا يفقد أساسه الجوهري، ولكنه يمتلك 

 لتحولات، ويستجيب لمقتضيات التغيرات فتكيف معها دون أن يتلاشى جوهره.مرونة ا
حرص غريماس على طبيعة النسق المغلق، بوصفه السبيل الوحيد في الدراسة العلمية 

 2للظاهرة الأدبية.
لقد أسهمت البنيوية إسهاما مباشرا في تقويض صرحها، وبعض مقولاتها ولاسيما       

ق، أو تمسكها بالنسق المحايث المغلق الذي تجلى في الدراسات تصورها المتناقض للنس
 3اللسانية المعاصرة ولبعض الأعمال الأدبية.

                                                
  .135نفسه،  ص  -1 
، 1يروت ، لبنان، طأحمد يوسف، القراءة النسقية سلطة البنية ووهم المحايثة، الدار العربية للعلوم ناشرون، ب - 2

  .138، ص 122، ص 115، ص2007
   .139نفسه، ص  - 3
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ولعل الأحاديث تأخذ أشكالا مختلفة لدى بعض المقاربات التطبيقية وتبعا لذلك تراها      
ج تفضي إلى نتائج قاصرة غير شاملة وقد تبدو حينا عندما يتناول الناقد مجموع نتا

 الأديب ما بعقيدة فكرية مسبقة وهنا تغيب الموضوعية تحت أسر الأحادية.
إن النقد في خلال الستينات قد انقسم إلى ثنائي الخارج والداخل، وقد مثل النقد      

 الخارجي ثلاثة اتجاهات رئيسية: التاريخية والاجتماعية والنفسية.
هي ما أطلق عليها نقد الحداثة وما بعدها أما النقد الداخلي فقد مثلته اتجاهات شتى      

في أوربا، ومن ثم تسربت بوعي، أو بلا وعي إلى نقدنا العربي منذ السبعينات والثمانينات 
وامتد أثرها إلى آخر القرن. لكن الجدير بالذكر أن كلا من النقدين، إذا مورس وحده عد 

 ميل إلى الانغلاق. في ميزان العدالة المنهجية مظهرا للأحادية، فالبنيوية ت
ولقد أشيع أن البنيوية مبحث في النقد، لكن اللغة قد لعبت دورا محوريا في أعمال       

 البنيويين من أمثال بارت وفوكو و لاكان، الذين وضعوا أنفسهم في سجن اللغة... 
ولقد تركزت على الانطلاق من الكل المتكامل للتوصل عن طريق التحليل إلى       
 1ر التي يتضمنها وهذا عد تحليلا للبناء لا تحليلا للعناصر.العناص
يتسم التحليل البنيوي بأنه تحليل منبثق، أو محايث يقول جابر عصفور عن       

المحايثة هي:" النظرية التي تفسر الأشياء في ذاتها ومن حيث هي موضوعاتها تحكمها 
حايث أو المنبثق يقتضي الاستبعاد قوانين تنبع من داخلها وليس من خارجها فالتحليل الم

المنهجي، لكل وجهات النظرة المختلفة، الخارجة عن القوانين الداخلية التي تحكم قيام 
  2اللغة بوظائفها الدلالية، وما يتضح في نظامها من مقابلات وتداعيات وتجانس وتنافر.

 
 
 
 

                                                
  .59-35، ص2002، 1محمد عبد الحميد، تقديم عثمان موافي، دار الوفاء للطباعة والنشر الاسكندرية، ط - 1
   .216-215م، ص 1998جابر عصفور، نظريات معاصرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة،  - 2
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 الخاتمة:
بعد الجهد المبذول في انجاز هذا البحث العلمي المتعلق ب: ) محايثة النص في      

النقد البنيوي( انطلاقا من كتاب مناهج النقد المعاصر لصلاح فضل، والذي لا ندعي أنه 
قد استوفى الموضوع حقه، يمكننا تسجيل أهم النتائج المتوصل اليها والتي نوجزها فيما 

 يلي:
التاريخي، منهج سياقي اهتم بالسياقات الخارجية رافضا النسق الداخلي، المنهج  -

فشل في تطبيق المبدأ المحايث كونه منهج يحيل النص من ابداع ولعب بالكلمات 
الى حقائق، فهو عند المحللين وثيقة تاريخية ركز فيها صلاح فضل على الجانب 

 النظري أكثر من التطبيقي.
مناهج السياقية التي تهتم بالجانب الخارجي مبتعدا عن المنهج الاجتماعي، من ال -

النسق الداخلي، فشل في تطبيق المبدأ المحايث كونه يعكس في دراسة الأدب رغم 
التطورات التي لحقته وقاربته من المنهج النصي صراعات المجتمع الواردة في 

 النص.
رات التي طرأت يعكس المنهج النفسي، في دراسة الأدب نفسية الأديب رغم التطو  -

عليه، فكان شبيها في تحليلاته للوعي واللاوعي ، ركز على الجانب النظري وفشل 
 في تطبيق المبدأ المحايث كونه منهج سياقي اهتم بالسياق الخارجي فقط.

بخلاف المناهج الخارجية السياقية اتجه المنهج البنيوي الى داخل النص، والغى  -
مكتفية بذاتها، ركزت على مبدا المحايثة تركيزا علاقته بخارجه، ليجعل منه بنية 

كبيرا كونها من المناهج النسقية، حيث تعامل النص كعالم مغلق على نفسه 
وموجودا بذاته، وبهذا تريد ان تكشف عن لعبة الدلالات في هذا العالم المغلق 

 ونجحت في تطبيقها.

اللفظية والتركيبية المنهج الأسلوبي، من المناهج النسقية يهتم بعرض الطريقة  -
للنصوص ويركز على ابراز علاقة الأسلوب بالمؤلف، حيث عرف الأسلوب بانه 
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الرجل، ركز على مبدأ المحايثة كونه يهتم بالنسق الداخلي للنصوص ونجح في 
 تطبيقها.

تهتم السيمياء باستخراج طرق بناء المعنى وهي من المناهج النسقية التي أخرجت  -
 فوي الاعتباطي الى المعنى القصدي.اللغة من المعنى الع

تسعى التفكيكية الى تقويض النص من داخله أي رؤيته مفككا غير مستقر على  -
حالة واحدة فهي ترتبط اساسا بقراءة النصوص وتعتمد على حتمية النص وتفكيكه، 

 حيث نجحت في تطبيق مبدأ المحايثة الى حد ما.
ي يركز على تأثير النص على القارئ، التلقي والقراءة وجهان لعملة واحدة، التلق -

والقراءة تركز على تأثير القارئ على النص، وبذلك نراهما تأثرا بمبدأ المحايثة 
 كونهما يهتمان بالنسق الداخلي للنص ونجحا في تطبيقها.

علم النص، يركز على النص بصفة عامة تناول المحايثة كمبدأ كونه يعتمد على  -
 ي تطبيق المحايثة في تحليله.النسق الداخلي للنص ونجح ف

محايثة النص في النقد البنيوي، تركز على النص ولا ينظر اليه إلا في ذاته  -
مفصولا عن أي شيئ يوجد خارجه، والبنيوية أهم منهج عالج مبدأ المحايثة وجعله 
من أهم الأسس والمبادئ ونجحت بتطبيقه، فصلاح فضل من خلال ما سبق 

لى حد كبير في الإحاطة بأهم المناهج النقدية المعاصرة طرحه الاحك أنه قد وفق ا
من حيث النظري، لاكن لم يسعفه الحك من حيث الجانب التطبيقي لأنه الشيء 

 الأساسي والأهم ومبتغى الطالب المختص في الأدب.

وأخيرا نرجو أن نكون قد وفقنا ولو بقدر قليل في انجاز هذا البحث ونكون قد 
عض الجوانب الهامة فيه، فكان هدفنا التعلم والاستفادة من تمكنا من الإلمام بب

 اخطائنا التي يبقا على أساتذتنا الكرام تصويبها وتقويمها.
 والله ولي التوفيق                                                           
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 التعريف بالمؤلف:

بوسط الدلتا  شباس الشهداء محمد صلاح الدين( بقرية)صلاح فضل ولد الدكتور    
اجتاز المراحل التعليمية الأولى الابتدائية والثانوية بالمعاهد  .م1938 عام مارس 21 في

م. عمل 1962عام  جامعة القاهرة – الأزهرية. حصل على ليسانس كلية دار العلوم
 .م19655معيدًا بالكلية ذاتها منذ تخرجه حتى عام 

أوفد في بعثة للدراسات العليا بإسبانيا وحصل على دكتوراه الدولة في الآداب من     
م. عمل في أثناء بعثته مدرسًا للأدب العربي والترجمة 1972جامعة مدريد المركزية عام 

م. تعاقد خلال 1972م حتى عام 1968بكلية الفلسفة والآداب بجامعة مدريد منذ عام 
في إسبانيا للمساهمة في إحياء تراث ابن  المجلس الأعلى للبحث العلمي الفترة نفسها مع

 .رشد الفلسفي ونشره

عمل بعد عودته أستاذًا للأدب والنقد بكُلِ يتي اللغة العربية والبنات بجامعة الأزهر.     
م. 1977م حتى عام 1974 وعمل أستاذًا زائرًا بكلية المكسيك للدراسات العليا منذ عام

أنشأ خلال وجوده بالمكسيك قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة المكسيك المستقلة عام 
 .م1975

انتقل للعمل أستاذًا للنقد الأدبي والأدب المقارن بكلية الآداب بجامعة عين شمس منذ عام 
للمعهد المصري للدراسات  م حتى الآن. انتدب مستشارًا ثقافيًّا لمصر ومديرًا1979

م. رأس في هذه الأثناء 19855م حتى عام 1980منذ عام بإسبانيا الإسلامية بمدريد
صري للدراسات الإسلامية بمدريد. اختير أستاذًا شرفيًّا للدراسات تحرير مجلة المعهد الم

 .العليا بجامعة مدريد المستقلة

انتدب بعد عودته إلى مصر عميدًا للمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون بمصر      
م. وعمل أستاذًا زائرًا بجامعات صنعاء باليمن 1988م حتى عام 1985منذ عام 
م. كما عمل أستاذًا للنقد الأدبي والأدب المقارن بكلية الآداب 1994تى عام والبحرين ح

 .بجامعة عين شمس ورئيسًا لقسم اللغة العربية وهو الآن أستاذ متفرغ فيها
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 :وللدكتور صلاح فضل نشاط أكاديمي وثقافي واسع في مصر وخارجها

  م1975عقد في المكسيك شارك في اللجنة التنفيذية العليا لمؤتمر المستشرقين الذي. 

  شارك في تأسيس مجلة "فصول" للنقد الأدبي، وعمل نائبًا لرئيس تحريرها على فترات
 .م1990م حتى 1980متفاوتة منذ 

 اختير عضوًا شرفيًّا بالجمعية الأكاديمية التاريخية الإسبانية. 

  م1989شارك في تأسيس الجمعية المصرية للنقد الأدبي وعمل رئيسًا لها منذ. 

  عضو المجلس الأعلى للثقافة والإعلام بالمجالس القومية المتخصصة، وعضو شعبتي
 .الثقافة والأدب

 عضو اللجنة العلمية العليا لترقية الأساتذة في الجامعات المصرية. 

  رئيس اللجنة العلمية لموسوعة أعلام علماء وأدباء العرب والمسلمين بالمنظمة العربية
 .ومللتربية والثقافة والعل

  م2003مستشار مكتبة الإسكندرية منذ عام. 

  م2005انتخب عضوًا بالمجمع العلمي المصري عام. 

  م، في المكان الذي خلا بوفاة الدكتور 2003انتخب عضوًا بمجمع اللغة العربية عام
 .بدوي طبانة

  أشرف على مجموعة من السلاسل في الهيئة المصرية العامة للكتاب، مثل: دراسات
 .نقاد الأدبأدبية، و 

  سبانيا أسهم في إقامة عدد من المؤتمرات العلمية والنقدية، وأدارها في مصر وا 
 .والبحرين، وشارك في معظم الملتقيات العلمية العربية

وللدكتور صلاح فضل مؤلفات عديدة أثرت المكتبة العربية في الأدب والنقد الأدبي 
 :لشعر والمسرح والرواية، منهاوالأدب المقارن وزودت الباحثين برؤى جديدة في ا

  م1974من الرومانث الإسباني: دراسة ونماذج. 
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  م1978منهج الواقعية في الإبداع الأدبي. 

  م1978نظرية البنائية في النقد الأدبي. 

  م1980تأثير الثقافة الإسلامية في الكوميديا الإلهية لدانتي. 

  جراءاته  .م1984علم الأسلوب، مبادئه وا 

 م1987الدلالة الأدبية  إنتاج. 

  م1988ملحمة المغازي الموريسكية. 

  م1989شفرات النص، بحوث سيميولوجية. 

  م1992ظواهر المسرح الإسباني. 

  م1993أساليب السرد في الرواية العربية. 

  م1993بلاغة الخطاب وعلم النص. 

  م1995أساليب الشعرية المعاصرة. 

  م1995أشكال التخيل، من فتات الحياة والأدب. 

  م1996مناهج النقد المعاصر. 

  م1996قراءة الصورة وصور القراءة. 

  م1997عين النقد على الرواية المعاصرة. 

  م1998نبرات الخطاب الشعري. 

  م2000تكوينات نقدية ضد موت المؤلف. 

  م2002شعرية السرد. 

  م2002تحولات الشعرية العربية. 

  م2003الإبداع شراكة حضارية. 

  م2004حرية الخيال الأنثوي وردة البحر و. 

  م2004حواريات في الفكر الأدبي. 

  م2005جماليات الحرية في الشعر. 
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  م2005لذة التجريب الروائي. 

  م. عن دار بدائل للطبع والنشر 2017وثائق الأزهر.. ما ظهر منها وما بطن
 .والتوزيع

 

 :ومما ترجمه من المسرح الإسباني

  م1978لاباركا الحياة حلم، لكالديرون دي. 

  م1979نجمة أشبيلية، تأليف لوبي دي فيجا. 

  م1974القصة المزدوجة للدكتور بالمي، تأليف بويرو باييخو. 

  م1975حلم العقل ودون كيشوت، تأليف بويرو باييخو. 

  م1977وصول الآلهة، تأليف بويرو باييخو. 

 نشاطه الجمعوي: 

عضو في لجنة الاقتصاد، ومقرر للدكتور صلاح فضل نشاط مجمعي ملحو ؛ فهو    
للجنة الأدب، وهو صاحب مشروع كبير لتطوير العمل بالمجمع وتوسيع دائرة نشاطه 

 .ونشر رسالته، وقد قدمه إلى مجلس المجمع

 :وتقديرًا لدوره المتميز في الدرس الأدبي والنقدي، حصل على

  م1997جائزة البابطين للإبداع في نقد الشعر عام. 

 م2000التقديرية في الآداب عام  جائزة الدولة. 

 :يقول عنه الدكتور محمد حسن عبد العزيز، عضو المجمع

الدكتور صلاح فضل ناقد بصير بفنون الأدب العربي، يتميز بلغته الفصيحة الرشيقة      
ومتابعته الدؤوب لما ينتجه الأدباء من  -وبخاصة في مقاله الأسبوعي بجريدة الأهرام 

 .ومسرحية، وهو ناقد معايش لكل اتجاهات الأدب العالمي وتياراته النقديةشعر وقصة 



 الملحق
 

 

 التعريف بالمؤلَّف:
يتضمن الكتاب عشرة فصول فضلا عن المقدمة والخاتمة يجسد فيها الكاتب       

المناهج السياقية التي عاينت النص الأدبي من خلال إطاره التاريخي أو الاجتماعي 
لعام لمؤلفه او مرجعيته النفسية والظروف التي تحيط به من خلال والنفسي وتؤكد السياق ا

الإلمام بالمرجعيات الخارجية مع التحفك على الدخول في النص من خلال تلك السياقات 
المحيطة بالبدع وفق استراتيجية محكمة مهدت الأرضية والأساس الذي نهل كل منهج 

صطلحاته من مجالات التاريخ التي منه المعارف الخاصة، المنهج التاريخي يستعير م
تتحدث عن العصر والبيئة والتي تطورت على مر التاريخ واصبحت علامة على 

 منظومات فكرية ومذهبية، ومن علم الأحياء وعلم الاجتماع.
اما المنهج الاجتماعي فيستفيد من التقنيات التحليلية التي انتظمت في مناهج      

حصائيات والبيانات وتحليل المعلومات وتفسير الظواهر الدراسات الاجتماعية مثل الا
انطلاقا من قاعدة معلومات محددة بينها الدارس طبقا لمناهج دقيقة ويستخلص منها 
النتائج التي تفسر عنها ثم ولج للمنهج النفسي الأنثروبولوجي الذي لا تقتصر دراسته على 

نما تشمل أيضا عمليات التلقي والاستجابة  الإبداع ولا تتوقف عند بعض مظاهر النص، وا 
والفهم وبناء المتخيل، فأصبح علما قائما بذاته يؤثر ويتأثر بالمناهج الأخرى، ثم عرج 
للمناهج النسقية التي تقارب النصوص مقاربة محايثة دون الخوض في المرجعيات 

النص  الخارجية مع التركيز على النص بوصفه بنية لغوية مكتفية بذاتها وهي دعوة لفتح
على نفسه وغلقه على المرجعيات، باعتباره نسقا قائما على بنية، بداية بالمنهج البنيوي 
الذي نشأ في مجموعة من البيئات والمدارس المتعددة والاتجاهات المتباينة مكانا وزمانا 
هدفها محاولة فهم المستويات المتعددة للأعمال الأدبية ودراسة علائقها وتراتبها والعناصر 

لمهيمنة على غيرها  وكيفية أدائها لوظائفها الجمالية والشعرية على وجه الخصوص، ثم ا
انتقل إلى المنهج الأسلوبي الذي يعتمد على الاتجاه التوليدي والاتجاه المعتمد على نظرية 
الشعرية النصية، وبالأسلوبية الوظيفية المرتبطة باختبارات القراءة وردود الأفعال الناجمة 

بمنظومة العلوم المتداخلة مع بعض الدوائر وعلاقته بعلم اللغة مما جعله علما له عنها و 
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مبادئ وأسس ممنهجة، وبعدها المنهج السيميولوجي كمنهج نقدي لتطوير المفاهيم اللغوية 
والتقنية والأدبية لتجعلها قادرة على احتضان التوليفات الإبداعية الجديدة التي تدخل فيها 

ج مع الكلمات، والشخوص لتحقيق عمل إبداعي فني، فربط هذا المنهج الأشياء في نسي
بين الإشارات الدالة في النظم الأدبية والفنية والجديدة مرجعيتها في الإطار الثقافي العام 
فدراسة شيفرات النصوص وتحليل مستوياتها والعلاقات الناجمة عن نظمها من أنجح 

عرج إلى التفكيكية التي تعتمد بحتمية النص وسائل البحث النقدي المعاصر، وبعدها 
وتفكيكه والذي يعتبر نشاطا يتشكل من خلال النصوص عليها في النهاية أن تأكد 
مشاركتها الجزئية في ما سبق أن فقدته، فتصبح القراءات الصارمة والتي جاء فيما بعد ان 

لى جانب الكتابة هناك تصبح بذاتها معرضة للتفكيك أكبر للمفاهيم الفعالة التي تحملها إ
فكرة الانتشار والتشتت، فالتفكيكية عند الغرب ضعيفة وعند العرب مفككا بالنسبة لمشهد 
التفكيك وما مدى التأثير والتأثر، ثم عالج نظريات التلقي والقراءة والتأويل حيث جمع 

صلية بينهم من خلال العلاقات القائمة والتي تمثل منظومة متجانسة في العملية التوا
النص والقارئ وتحليل جمالية التفاعل بينهما بتفسير عمليات القراءة وآليات التلقي 
مكانات التأويل، هدفها نقل مركز الثقل من استراتيجية التحليل من جانب المؤلف النص  وا 
إلى جانب النص القارئ وبعدها تطرق الى علم النص الذي اعتبره اكثر المناهج المعاصرة 

هاز عبر لغوي يعيد توزيع نظام اللغة وذلك بكشف العلاقة بين الكلمات تبلورا فهو ج
التواصلية مشيرا الى بيانات مباشرة تربطها أنماط مختلفة من الأقوال السابقة عليها 
والمتزامنة معها فالنص بذلك يعتبر عملية انتاجية فهو يستوعب العناصر الداخلة في 

ي المحيط بقدر ما تتبدى فاعليتها في هذا تشكيل النص والمرتبطة بالاطار الخارج
التشكيل فلا يعنيه الاستطراد الخارجي عن السياقات الخارجية بقدر ما يعنيه الحضور 
النصي لهذه السياقات وتحليل معطياتها وفق تقسيم النص إلى مجموعات طبقا للعناصر 

الثنائيات المتراكبة، والوحدات المكونة لها دلاليا والفصل بين كل الثنائيات التكرارية و 
وتوضيح الهيمنة المتبادة للثنائيات الدلالية. وختم كتابه بأهم النقاد والأدباء الذين كانت 

 لهم بصمة من ذهب في تاريخ النقد والأدب.
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                                                                                    الملخص:

يعد النص في التصوير البنيوي، عبارة عن عالم ذرِ ي مغلق على نفسه موجود بذاته      
ليس بحاجة إلى عناصر خارجية، أي ان البنيوية تبدأ من النص وتنتهي به، و كأنه غاية 
نهائية بحد ذاته، وبما ان الكثير اعتبر المحايثة هي نفسها البنيوية كونها تنظر للنص في 

 السياق الخارجي. ذاته بمعزل عن
سلط البحث الضوء على المناهج النقدية المعاصرة، التي من شأنها ان تضيئ كلا     

القطبين الداخل والخارج وما مدى تقبل فكرة وجود المحايثة كمبدأ في التحليل من خلال 
المناهج السياقية والنسقية التي  عالجها صلاح فضل في مدونته مناهج النقد المعاصر 

 ث المبادئ والأسس التي يقوم عليها كل منهج.من حي
 المحايثة، النص، المناهج السياقية، المناهج النسقية. كلمات مفتاحية:

 
 
 
 
 
 
Abstract :  
       The text Is regarded in the point of view of structural , visionas 
an atomic world which exists by its  oneself and heeds, ho ant 
elements, structuralism begins from and ends by the text as on 
ultimate end in it self .A S for as so many considered immanence as 
the structuralisim it self regarding the text it self away from external 
meaning. 
      The search highlighted modern critical and me thods which can 
bring  light to both sides  the in the ant how could immance idea 
beaccopted as a starting point in analisis throw the methods of 
meaning and structural ones which were treated by  salah fadhl in 
his blog Modern critical metods through the basics on which each 
method rely. 
key words: Immancence, text, methods of meaning, methods of  
structural.  
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